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الماتع 3 ل 0 0 الأستاذ بشير 
بركات» وقد استفدثٌ منه كثيرًا في إثراء معلوماتي. وكما أنوي الإستفادة 
منة في يعن كداناتي وأبحاثي» وتدريسي لطلبتي في الجامعة. يخوي 
بالفصول 0 تعلق 09 والزلازل: 0 وال تتعلق من وجهة 
نظري بالأمن الصحيء والأمن الحياتيء والأمن الغذائي. 

التزمَ المؤلّف بالاستعراض التاريخي التسلسلي للكوارث المختلفة: 
مع الاعتماد على مصادر متعددة» وتوثيق دقيق لتلك الكوارث. كما يمزج 
في مقاربته الموسوعية بين الإحاطة الشمولية والتفصيلات المحددة 
فيجعل لكل قارئ سواء كان متخصّصا أو غير متخصّص مجالا للاستفادة 
والاستمتاع بما يقرأ. ولم يفت المؤلف كذلك أن يجمع بين السرد الوصفي؛ء 
والمقاربة التحليلية للمواضيع المختلفة التي تطرّق اليها. 

ما يؤلمني أن هذه الأعمال المهمة التي تويّق لفلسطين وللقدس في 
مناح وقطاعات مختلفة لا تجد حاضنة ترعاهاء وهي في معظمها جهد 
شخصي لباحثين مجتهدين» في غياب رعاية رسمية أو أهلية جدية. مع 
العلم أن صراعنا في حقيقته حضاريء والثقافة والعلوم من أهم أدواته؛ 
فمتى نعي هذه المسألة؟ كما أتمنى على مكتباتناء ودور النشر المحلية 
والعربية» أن تحرص على نشر وتوزيع واقتناء هذه الكتب. فهل يُعقل ألا 
تجد نسخة من هذا الكتاب في المكتبات العامة. أو حتى عند بائعي الكتب؟ 

سأحاول في هذا التقديم استعراضَ بعض الجوانب الصحية المهمة 
والمتعلقة بالأمراض والأوبئة المنتشرة في فلسطين من ناحية تاريخية؛ 
والتي استفدثُّها من هذا الكتاب, والتي ة قد تعطي القارئ لمحة عامة لما فيه 


من معلومات مهمة» وكذلك معلومات استقيتها من مصادر أخرى أدرجتُ 
أهمها في نهاية هذا التقديم. 

رغم قلّة المعلومات التي وصلتنا عن الصحة والمرض أيام 
الكنعانيين (3000- 1000 قبل الميلاد)» اك وصلنا يدل على أن 
لد د كغيرها من بلذان الشرق القديم 5 تعتمد على استخدام الوسائل 
0 القديمة والسحر. كان الكهنة أطباءَ تلك الأزمنة» وقد وجدت آثار 
عبادة إله الطب "إشمون" في بركة بيت حسدا في القدس. وقد تأثرت 
المفاهيم الصحية عند العرب الكنعانبين واليبوسيين بالحضارات المجاورة 
والمشاطئة» وخاصة المصرية والبابلية واليونانية. وغزا العبرانيون 
فلسطين بعد ذلك؛ وسيطروا على بعض أجزائها مؤقتاء وهناك إشارات 
محدودة في (العهد القديم) عن الصحة والأمراض وبشكل غير محدد مثل 
الحمى» وضربة الشمسء والطاعون. وكان للأنبياء والكهنة دور في 
معالجة الأمراضء ومراقبة الالتزام بتعليمات الصحة العامة في التوراة 
مثل تنظيف البيوت في المناسبات الدينية» ومنع تناول لحم الخنزيرء 
والختان. 

وعند ظهور المسيحية في العهد الروماني وردت إشارات أكثر 
وأوضح وأدق عن بعض الأوبئة مثل الجُذام» والأمراض مثل الشلل» 
ولعره في العهد الجديدء -- يتم راد على الأغلب كأدلة على 
الأمراض للكهنة ورجال 0 واستمروا على ذلك لمدة طويلة جداء حيث 
أن بعض المستشفيات في فلسطين أسّسها الرهبان والكنائسء» وقد اشتهر 
منهم مار لوقاء والذي احتوت كتاباته على مصطلحات طبية يونانية» حيث 
تأثرت الثقافة الفلسطينية في تلك الفترة بالحضارة اليونانية (300 ق.م. - 
100 م). وقد غرف في تلك المذة الطبيب الفلسطيني "طيماوس" والذي 
كان من أوائل شارحي كتب أبقراط الطبية. واستمر التأثرُ بالطب اليوناني 
بعد الفتح الإسلامي لفلسطين (637 م). وظهر في العهد الإسلامي الطبيب 
الفلسطيني بولس بن حنون والذي عاش في القرن التاسع الميلادي. ولعل 
أشهر الأطباء الفلسطينيين في تلك الفترة التي سبقت الحروب الصليبية هو 
محمد بن أحمد بن سعيد التميمي والذي يرجح أنه توفي عام 980م وكان 
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مبررًا في الطب والصيدلة وألف كتاب "المرشد" الذي يُعتبر من المراجع 
الطبية الهامة في عصره. 

أهنا في الحقبة الصليبية التي بدأت باحتلال القدس عام 9م فقد 
استعان ملوك اليه بالاطباة الفلسطينيين مثل الحكيم أبو سليمان بن 
بشكل عام. ومن أشهر أطباء العصر الأيوبي في فلسطين (1178- 1250 
م) موفق الدين يعقوب بن صقلابء المعروف بالمشرقي النصرانيء 
والذي أشرف على البيمارستان الصلاحي. وتبعهم في ذلك المماليك 
والذين امتد حكمهم من 1250- 1516 م. ومن الأطباء المعروفين في 
العصر المملوكي محمد بن حسن الكردي ويوسف بن هلال الصفدي. 

أننا فئ العهد العثماني الممتد من 1516- 1917م فقد كان الاهتمام 
بالصحة والطب أكبرء وكان في مدينة القدس طوائف للأطباء والجراحين 
والكحالين (أطباء العيون)» والحجّامين» والبياطرة. وتحتوي سجلات 
المحاكم الشرعية على أسماء العديد من المشتغلين في التخصصات 
المذكورة» ومن أشهر الأطباء في فلسطين في القرن الثامن عشر إبراهيم 
بن حبيب الصبّاغ في عكاء وكان الطبيب الخاص لظاهر العمر الزيداني؛ 
والطبيب محمد الريّس الغزّي. وبشكل عام كانت أحوال الصحة العامة في 
فلسطين غير مُرْضية بسبب الفقرء وعدم توافر خدمات طبية كافية. 
إضافة إلى عدم وجود شبكة صرّف صحيء وعدم توافر كميات كافية من 
المياه النظيفة. 

وقد حاولت الدولة العثمانية فى العقود الأخيرة من حكمها توفير 
بعض الخدمات فأنشأت دائرة للصحة في القدس سنة 1880م» وبدأت 
بإنشاء شبكة صرف صحي. ثم تميزت مذة الاحتلال البريطاني بإدخال 
الطب الخريي. إلى فلفنطين» وتطودن:. نظام دفي اتسجيل الامر امن 
ومسببات الوفاة» وكذلك مكافحة الملاريا عن طريق تجفيف المستنقعات 
وأماكن تكاثر البعوض الناقل لها. وبرز في تلك المدة” بعضنٌ الأطباء 
الفلسطينيين الذي عاصروا أواخر العهد العثماني وتعلموا الطب الغربي 
مثل توفيق كنعان» وكامل الحسيني» وداود بولصء» وحسن الخالدي» 
وغيرهم. 


كانت أمراض وأوبئة العالم القديم منتشرة في فلسطين» »؛ ومن أهمها 
الأمراض المغدية كالطاعون» والملارياء والمثلء» والجدري» والبرصء» 
والتيفوئيد» والتيفوس» وأنواع الحمى المختلفة كالحمى المعوية. واللشمانيا 
(حبّة أريحا)» والديدان المعوية وغيرهاء إضافة إلى مرض الثلاسيميا 
الوراثي. أما الطاعون فوباء تكرّر حدوثه عبر العصور كافة بسبب 
الظروف البيئية والصحية» ومنه طاعون عمواس 639 م؛ وطاعون 
8م الذي انتشر في العالم القديم ومنه فلسطينء. ولعل آخر الحالات 
المسجلة كانت في يافا والقدس عامي 1922- 1923 م. 

ومن أهم الأوبئة التي انتشرت في فلسطين وباء الملارياء ولكن 
تجفيف المستنقعات وتوفير العلاج سأهم في القضاء عليه في ستينيّات 
القرن الماضي. أما السل فكان منتشرًا كذلك. ومن أسباب انتشاره 
الاكتظاظ السكاني» وسوء التهوية. كما انتشر وباء الكوليرا عام 207 
حيث أشارت بعض التقديرات أنه أصاب نصف سكان غزة ويافاء وبلغ 
عدد الوفيات منه في القدس 15 وفاة يوميًا. ويبدو أن هذا الوباء قديم في 
فلسطينء وتُظهر المراجع انتشاره مرات عديدة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» حيث سجلت الحالات الأخيرة منه عام 1971 م. كما انتشر 
وباء الجذام» وكان المجذومون يقيمون في أماكن محددة» فعلى سبيل 
المثال سمحت السلطات العثمانية بإقامتهم في حارة داخل أاسوار القدس 
سمبت (حارة المبرصين). 

أما بالنسبة للزلازل فلا يكاد يخلو عصر من الزلازل. ولعل من أول 
ما وصل إلينا عنها زلزال عنيف وقع في العصر الروماني» وتحديدا عام 
1 ق.م . أما في العهد الإسلامي فقد أوردت المصادر العديد من الزلازل 
القوية» والتي أدت إلى هدم كثير من البيوت وخراب في المساجد وخاصة 
المسجد الأقصى والذي ثم ترميمه إثرها َي العهدين العباسي 0 
وكذلك كنيسة القيامة. وخأفت تلك الزلازل عشرات الآلاف من القتلى؛ بل 
ووصف كل من ابن العماد الحنبلي» وابن الورديء ومجير الدين العليمي 
زلزالا عظيمًا وقع عام 460 هج/ 1068 م في فلسطينء وبمدينة الرملة 
تحديداء أدّى إلى مقتل خمسة عشر ألقًا من أهلهاء وأحدث ما يُشْبة 
"التسونامي" عندما غار البحر (أي حدث جزر) مسيرة يوم» ولمّا تبعَة 


بعضل الناس لالتقاط الستفاكق والصدف». رجع البحر عليهم فأغرق أعدادًا 


لك كان الحال فى العصور الصليبية والابوبية والمملوكية 
والعثمانية. اما القرنين التاس عشر والعشرين فقد شهدا , بعض الزلازل» 
وعلها زلز ال 821 1[مو1834ه: و1837 و41896و1903 . :ولكن 
أشهر هذه الزلازل في العصر الحديث كان زلزال 1927م أو ما يسميه 
العامة (الهزة الكبيرة) حتى أن أهل القدس يؤرّخون بهاء فيقولون فلان وُلِد 
سنة الهزة الكبيرة» وفلانة تزوجت قبل الهزة الكبيرة بسنة. وسجل ذلك 
الزلزال درجة 5.6 بمقياس ريخترء وأصاب القدس والرملة واللد ونابلس 
ورام الله وغيرهاء وأدى الى وفاة المئات منهم 130 في القدس» و150 في 
نابلسء» كما أدّى إلى إصابة ما يزيد عن ثمانمائة جريحاء وأسفرت عن 
هدم عديد المباني. كما وقعت زلازل وهرّات أرضية أخرى أقل أهمية في 
فلسطين في أعوام 1930م؛: و1937م: و1954م؛ وكذلك في القرن الحالي 
الحادي والعشرين في أعوام 2004م» و2011م؛ و2012م. 

أما الجرادء فكان يأتي فلسطين على شكل موجات متباعدة. ومما 
وصلنا منها موجة عام 1343م؛» و1484م:» و1746م» و1797م: 
و1865م» و1904م؛ ولعل أفظع وآخر موجات الجراد الكبرى كانت 
موجة 1915م. والتي قضت على معظم المزروعات في فلسطين» وشاع 
النقص في المواد التموينية» وفرضت الدولة على كل رجل يبلغ من العمر 
5- 60 عاماء جمع عشرين كيلو غرامًا من بيض الجراد» ومن لم يفعل 
فيدفع ضريبة الجراد التي بلغت 4.4 ليرة تركية. وفي الأعوام اللاحقة في 
عشرينات, وثلاثينات القرن العشرين ظهر الجرادُ بكميات محدودة؛ أما 
في القرن الحادي والعشرينء فقد ظهرت موجتان خفيفتان عامي 2004م: 
و2013م؛ إلا أنه تم القضاء عليهما بالرش الكيماوي من قبل وزارة 
الزراعة. 

لعل أول نول للمرضدى والفقراء والذي يشبه المستشفيات أشن في 
لكر على 2 يوهانس هركانوس الأول المتوفى عام 104 ق.م. 
المبلاوي» أما 00 : مستشفى حقيقي مخصص ومجهز للعناية بالمرضى 
50 0 جستنيان المتوفى عام 565 م وتبع ذلك إنشاء 
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وللششاك الخو يق فل تسكن الككافين قن اللتسكون التتكتلفة :كنا مك 
الفاطميون المستشفى (البيمارستان) الفاطمي في القدس في بداية القرن 
الحادي عشر الميلادي والذي استمر حتى الغزو الصليبي عام 9ام. 

ومن أشهر المستشفيات في الحقبة الإسلامية البيمارستان الصلاحي 
م القدس 0 0 صلاح الدين الايوبي 0 7 هع وتفيد 000 
مدو بعك المستتاء 0-0 تتفم 00 لو في اا ررد 
القبر المقدس. > كما أنشئت في العهود اللاحقة, أي الأيوبية. والمملوكية 
وشهد القرنان 0 عشر ا إنشاء العديد من ل 
الإنجليزي. والفرنسيء» والألماني؛ والإيطالي. واليوناني» والروسيء 
والمستشفيات اليهودية» ولاحفًا بعض المستشفيات العربية كمستشفى 
المقاصدء وبعضها ما زال يعمل حتى الآن. 

وقد تطوّر الطب في فلسطين عبر تاريخها من طب محلي يعتمد 
على السحر والاعشاب» إلى مرحلة الطب اليوناني والإسلامي, والذي 
شكل براقعة :لاطت الخقيظ: .ورم الكابيقي: للطب الشعريع المعتقت على 


والعلاج. 
التبدلات التي طرأت على الصحة العامة والتصورات المجتمعية عنها ما 


قبل النكبة وما بعدها: 
من الواضح ازدياد اهتمام الفلسطينيين بالصحة عبر انشاء المشافي 
واكوفين المكاددو الصبر نت الصيحي :فى كو داحه الخطين المتماني :و استهر ار + 
عبر مدة الاحتلال البريطاني. ومما يدل على ذلك زيادة عدد وتنوع 
المنشات الحيكده د كردن الغو هنين كم كدت 


ل عشر مع زيادة الاهتمام والقملينء ل والتحارة: وإنشاء 
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المرافق العامة حتى ما قبل النكبة. وحين حلت النكبة وهْجّر كثير من 
الفلسطينيين من بيوتهم نحت وطأة الاحتلال» نكل كنيز من الأطباء 
الفلسطينيين لتكون مسؤولة عن صحة اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين 
ودول اللجوء الرئيسة كالاردن» ولبنان» وسوريا. رَغم النكبة واستمرار 
معاناة الفلسطينيين فقد تمكنوا من النهوض بالقطاع الصحي والصحة 
العامة بشكل لافت» فعلى سبيل المثال انخفض معدل وفيات الرُضع مما 
يقارب 200 وفاة/, 1000 ولادة حية عام 1927 في مدة الاحتلال 
البريطاني» إلى 11 وفاة / 1000 ولادة حية عام 2015» وهذا مؤشر 
متين على تحسن صحة الفلسطينيين خلال المدّة المذكورة. ومن الواضح 
أن الأمراض الرئيسة والمسببة للوفاة في فلسطين في بداية القرن العشرين 
كانت أمراضًا مُعدية» ولعل أهمها الملاريا والسل والحصبة. أما في 
منتصف القرن وتحديدا في عام 1945 فقد ذكر في التقرير السنوي لدائرة 
الصحة الفلسطينية أن أهم أسباب الوفاة كانت الالتهاب الرئوي؛ 
والأمراض المعوية» وأمراض القلب. أما في نهاية القرن العشرين فقد 
برزت الأمراض غير المُعدية كأمراض القلب» والسرطانء والأوعية 
الدماغية كأهم مسببات الوفاة» وهذا مؤشّر على التحول الوبائي الذي تمر 
به فلسطين. 

لعل أهم ما يميز الصحة العامة اليوم في فلسطين هو التحول الوبائي 
الذي أدى إلى بروز الأمراض غير المعدية» كأمراض القلب والسرطان 
المُعدية والتي كانت تحتل هذه المرتبة سابقا. كما تتميز فلسطين بنسبة 
عالية جدًا من التطعيم لا تقل عن 959 في معظم الأمراض المُعدية: 
الأمر الذي يقلل من حدوث تلك الأمراض وانتشارها. كما يبرز تحسن 
متوسط العمر من 68.1 عاما سنة 1990 إلى 73.1 عاما سنة 2015. 
وكذلك الحال بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات من العمر 
والذي انخفض من 24.6 وفاة / 1000 ولادة حية عام 2005 إلى 13.9 
وفاة / 1000 ولادة حية عام 2015. أما بالنسبة لمعدل الوفيات العام فلم 
يتغير كثيرا حيث بلغ 2.7/ 1000 عام 2005 و2.9/ 1000 عام 2015. 


بشكل عامء فالإحصائيات المذكورة تعكس تقدّم الخدمات الطبية» والوضع 
الاقتصادي» والوعي الصحي للشعب الفلسطيني. 

في شهر آذار من العام 2020 فوجئت فلسطين كغيرها بوصول 
وباء الكورونا (كوفيد 19) إليها. كان عدد الحالات المسجلة في البداية 
قليلاء نم أخذ بالارتفاع» وبالمجمل تسكن فلسطين من التعامل معك 
وتوفير اللقاح بطريقة معقولة. رغم أنه كشف هشاشة الخدمات الصحية. 
وَكلَة الموازد المتوافزة لها 

من المهم أيضًا بيان أن الشعب الفلسطيني يعاني من العنف الذي 

يمارسه الاحتلال» والذي ينعكس جسديًا ونفسيًا على السكان؛ وخاصة 
الفئات الأخعفت كالأطفال والنساء. وبرغم كل ما ذكرء فكد حقق 
الفلسطينيون إانجازات مميزة في المجال الصحيء مثل توفير التأمين 
الصحى لشريحة معقولة من السكان» والتحسن المستمر فى الصحة 
العامة. ولعل أهم التحديات الصحية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الآن 
هو الحصول على حقه في المياهء والسيطرة على حدوده وموارده 
الطبيعية» والتحرر من الاحتلال» وهي جميعًا من المحددات الاجتماعية 
والسياسية الأساسية للصحة. ١‏ 


المراجع العربية الرئيسة: 
ه بركاتء» بشيرء 006. تاريخ خ الكوارث في بيت المقدس. دمشق: 
دار المقتبس. 
« العسلي؛ كامل» 1994. مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم 
الأزمنة حتى 58 . عمان: منشورات الجامعة الأردنية. 
« وزارة الصحة الفلسطينية» 2016. التقرير الصحي السنوي لعام 
5. رام الله: وزارة الصحة. 
المراجع الإنجليزية الرئيسة: 
ع4 ححث مذ .عسصتادع 21 ا طالوعط عتاطبط .1 معاعتك] 
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طالوعط امنتصصخ .1946 ,(10011) طتلهعط 01 لماعصسايومء2] ٠‏ 
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طالوعط .31 آء ,بآ طعمةوطهقطد ب[ مالأهطكا ,خآ لتومطتوءعة1 0 
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بملم الله الرّحخمن الرّحيم 
تمهيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مُحَمَّدٍ سيّد الأؤلين 
والآخرين. وبعد» فقد أبدى بعضٌ الكرام: ومن الأكاديميين خاضنة رغبتهم 
باقتناء نُسخ من هذا الكتاب» مما دفع مؤسّسة دار الطفل العربي إلى إصدار 
هذه الطبعة المنقّحة منه. 

لقد وقعث كوارث عِدَّة بمختلف الأنواع في بَيْتِ المَكيس ع عَيََْ الغصور. 

وحيث تتنائر أخنار ها في خط المتكنو كات و المخطوظإك ونه كك : 
القدس ارح افد ارك يدها وكا با د هد الكتاب» عسى أن تكون 
مَرْجِعًَا لطالبيها من ذوي الاختصاص. والله المُوَفق 

ولم أتطرّقٌ إلى الكوارت نادرة الحدوث. ومنها تكلاة الفتران وسطوها 
علوم المحاصيل الزراعية؛ كما حدث في سنة 8ه 124 [م؛ قال الجزيري 
ز(ت 6097م رحمة اللّه: 'وفي هذه الستّنة» كانت وَفْعةٌ الفأر بالُحون: 
من طريق الشام؛ وكان قد كثْر فراخّه 6 وتسلّط الفأر على رَرْع الناس» 
الفئران ظهرت آنذاك في غرّة والرملة وبَيْتِ المَيس أيضاء فأدّى ذلك إلى 
غلاءٍ أسعارٍ الحبوب؛ حتى وَصل تمن الغرارة' الشاميّة إلى أكثر من عشرين 
دينارًا '. 

وقد تناولث في هذا الكتاب الكوارت التي كانت أكثر انتشارًا في ديارناء 
وهي الأؤبتة والرّلازل والجراد والقخط والبزد والقيضان. وكانت تلك 
الكوارث شئفِر عن مصائب أخرى. فبعد الزّلازل كان البعضُ يَهِجُرون 
ديارهم بعد دمار منازلهم. » بينما يبدأ آخرون في إزالة الأنقاض وإجراءات 
الترميم أو في إعادة البناء لسنوات طويلة. 

وسنرى رُدودَ فغلٍ الأستانة إزاء قوع كوارث في الولاياتِ التابعة 
لها. ومن ذلك تأخَرُ هطولْ الأمطار في فصل التيّتاء عام 


' الغرارة مكيال للحبوب, يتسِع لحوالي 600 كغم من القمح. 

' العوامل المؤئّرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشنّام» ص 559١‏ نقلّا عن: 
العيني» عقد الجمان» حوادث وتراجم (824- 850ه)» ص 253» وعن: ابن الصيرفيء» 
نزهة النفوس» ج3» ص 71. 


همه17286-7م, وما تبعَهُ من فَخْطٍ مُدْهِش. فأرسلت عاصمة 
الدولة سفنًا اكلها غَلال من كميخ الحيوب: إلى أن طمّت البلاد جميعًا'. 

وقد استخدمثُ لفظ "بتنة" أكثر من لفظ "عام" في هذا الكتاب» لأن 
"العام" يُذْكّر غالبًا عند انتشار الخيرات؛ ا و "لمن" عادةً بالبلاء أو 
التبدّة, مع الإشارة إلى أنّ هذه ليست قاعدةً ثابتة» حيث يرد عكمثها أحيانًا 


وكَتبَةُ: بشير بركات 
في ١17‏ جمادى الأولى 5 5454١ه‏ 


الأؤبتة 


انتشدت: أؤيئة- عذّة فن: بيك المقذين ععَيْد ‏ الخضون. :وقة: اهم 
عوامل عِدّة في ذلك» فمنها تَلاصق 'قٌّ المباني» وارتفاغ نسبة الرُطوبة فيها 
وفسادُ هوائها. وكانت الدُور تكتظّ بالمتكان» فيَضطرٌ أشخاصٌ عِدَة إلى 
المَبيت في غرفة واحدة» فكان ذلك يؤدّي إلى إصابتهم جميعًا بأيَ مرضٍ 
مُعْدٍ يصيبٌ أحدهم, 

وس ناحية 3 أخر ىه كان الاعتقاد بالخر افات المتعلقة ا بنّة 0 5 
مآ كانت عليه أوروبا؛ كالا عتقاد تر وداء الطاعر ب قر نلك 
أتّث به امرأة أو قطّة. 

وقد نشر أحدُ أطباء القدس بحنًا حول أسباب انتشار الأؤبئَة في 
المدينة في أواخر العهد العثمانئء يات ذِكرُه عند الحذية عن وباء المثل. 
وباء الطاعون 

كان الطاعون أشْد الأؤبئة فثكًا بالبشرء لذا أَطَلِقَ عليه في بعض 
المصادر "القناء"”» أو "الوَباء" فحسب . وكان النّاسن من كلت الأجناس» 
وفي الاقطار كافة» يخشوته أكثرَ من أي وباءٍ آخّر. وهو مرضٌ بكتيريٌ 
يُصيبُ الفئران في البداية غالبّاء ثم يَنتقلُ عبّر البراغيث إلى الإنسان» 
فيُصيبه بالتهاباتِ وآلام مرعبة. 


يقي الأطباءً الطّاعونَ إلى ثلاثة أنواع: دُمّليَ وتَسَممِيَ ورئوي. 
وتطولٌ فترةٌ حضانته في النُوعَيْن الأولَيْنء» بينما تمتدّ في النوع الثالث من 
يوم واحدٍ إلى ستّة أيام فقطء وهو أخطرٌهاء لسرعة انتشاره. 

وقد بيّنت أحكامٌ الششريعة المطهّرة كيفيّة مواجهة انتشار الطّاعون؛ 
وذلك بمحاولة حصره في البؤرة التي يقع بها. فقد ورد في الحديث التّبوي 
ارين أن رهول لل كلل لك ليه وسلي كل في غروة كوك إذا 
وقع الطاعونٌ بأرضٍ وأنتم بهاء فلا تخرجوا منهاء وإذا كان بأرض ولستم 
اند تيوه 
8ه/639م: أشهرّ طاعون وقع في فلسطين م 0 الإسلامي؛ 0-0 
لارتفاع عددٍ ضحاياه فحسبء. بل لوفاة عددٍ من مشاهير الصحابة 
والفاتحين فيه. وكان قد بدأ في قرية غُمواس ثم انتشر في بلاد الثتام. وكان 
سيدنا عمر بن الخطابء رَضيّ الله عنه» يَهُمُ بالسّفر إلى الثتام» فنصحَة 
عبد الرّحمن بن عوفء. رضى الله عنه» بالعدول عن ذلكء. مُذكُرًا إيّاه 
بالحديث النّبويَ الثّريف المذكور آنقّاء فعاد إلى المدينة. وقيل إنَّ السّبب 
في وقوعه كان انشغالٌ الفاتحينَ بالقتال عن دفن قتلى الرُوم؛ مما أدَى إلى 
نشوء الوباء. وكان من ني الذين كو كولاه أبو عبيدة الجرّاح ومعاد بن 
جَبَلُ وشرحبيل بن حسنة والفضلْ بن العباس» رضي اللَهُ عنهم أجمعين" . 
انتشازه في العهد المملوكي 

نتشر الطاعون في بَيْت المَقّيس وجوارها مرّاتِ عدّة خلال العهد 
امملوكن ففي _ نه 9ه/1348م 527 الطاعون في أحدٍ ع 
الوباء في أنحاء أوزرونا كافّة» ثم وصلٌ فصر تومه إلى غرة وباقي 
فلسطين 00 فكان الئاس يهربون منه كفا فيموت أكثرُ هم في 
الطريق. ثم انتشر في الأناضول والعراق والحجاز واليمن. 


" أخرجَة أحمد والطحاوي والبغوي» رحمهم الله وإسناده صحيح. (المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية» 8/ 141). 
؛ الكامل في التاريخ» 2/ 558-560. 

.2-13 .م روععك 2110016 عط 1ه دعتسسعل1ام8 ع1" 5 
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ومِمّن توفي به محمد بن يونس بن فتيان الكناني المقدسيء الذي 
سَمِعَ الحديث الشريف على علي بن منصور بن أيوبء بالمسجد الأقصى 
في رمضان 738ه/1338م.؛ وعلى الكازروني عام 740ه/1339م. ثم 
رحل إلى دمشق وتوفيَ فيها بالطاعون' . ش 

وقال ابن بطوطة» عندما كان في حلب: ”وفي أوائل شهر ربيع 
الأولء عام تسعة وأربعينء بلغنا الخبر في حلبء أنّ الوباء وقع بغزة 
وأنه انتهى عدذ الموتى فيها إلى زائدٍ على الألف في يوم واحد. فسافرث 
إلى جمصء فوجدث الوباء قد وقع بهاء ...؛ ثم سافرث إلى عجلون» ثم إلى 
بَيْت المَقِْسء» ريجات الوباء قد ارتفع عنهم» ولاك حطية 0 
جماعة" 20 وصنّْع الخطيبٌ عر الدين يومّا دغوةٌ 2 '» ودعاني فيمن دعاة 
إليهاء فسألثه عن سببهاء فأخبرني أنه تر أيام الوباء أنه إن ارتفع ذلك؛ 
ومَنّ عليه يومٌ لا يُصلَي فيه على ميّتِء صَنَعَ الدغوة. ْم قال لي: ولشاكعان 
بالأمس لم ص على ميْتِ فصَنَعتْ الدعوة ع تَذُونت: ووجدث [أي ابن 
بطوطة] مَنْ كنث أعهذه مِنْ جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار الله 
تعالى» رَحمهم الله. فلم يَبق منهم إلا القليل“ . 

وقال ابن إياس: “ومن الحوادث في هذه السّنة» أنّ القناء وقع بالديار 
المصرية وعم سائرٌ البلاد. فكان يحرج من القاهرة في كل:يوععنا ينوت 
عن عشرين ألف جنازة... ولم يُسمّع بمثل هذا الطاعون في صدر 


' مخطوطات المدرسة العمرية في المكتبة الظاهرية» مح م 71 ب» مجموع 
رقم 3 135ب. مخطوط في مكتبة جامعة لايبشيغ» رقم 6 1 . المعجم المختص2» ص 
8 الدرر الكامنة» 4/ 317 (858). 

١‏ أي خطيب المسجد الأقصى. 

“ لعله يقصدٌ برهانّ الدين [وليس عز الدين] إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة (725 - 
0ه -1388م)؛ خطيب المسجد الأقصىء؛ وصاحب المنبر الشهير في صحن 
الصخرة. وكان معاصرًا لابن عمّه عز الدين مُحَمّد ابن أبي بكر بن جماعة (759 - 
1416-9م)؛ قاضي القضاة بمصر. ولم أقع على ذِكرٍ لخطيب يُدعى "عز 
الدين بن جماعة" في بيت المقدس في العام المذكور؛ 749ه/1348م. ويأتي تفصيل ذلك 
في "موسوعة مشاهير بيت المقدس", إن شاء الله تعالى. 

' أي وليمة. 

'' تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 2/ 505. 
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الإسلام... ومات فيه من الدّاس ما لا يُحصّى عددهمء من مسلم وكافرٍ 
وكانت قوّة عمّله في بلاد الفرنج. ا 

وتَذكرٌ بعص المصادر أنَّه كان رئوياء في أوروبا 00 2 
الأقل» ولا شكَ أن ذلك ساهم في انتشاره بسرعةٍ وبشكل مُروع. فقد 
الحواللت في منطفة خزّة خلئل ميلة أن بيع» وخدي كان .ردن كابه 
تقريباء وكانت الدتفن تجري في البحر الأبيض المتوسط ولا أحياءة على 
مَتنِهاء وقُدّر عدد الذين تُوْفُوا بسببه في الثتّرق بأكثر من "١‏ مليون نسمة. 
وفي أوروبا بحوالي 25 مليون نسمة"' ' 
وانتشر الوَبِاءُ في بَيْتِ المَقيس سنة 4 لعز ابي اسيك و داه 
خلال حديثه عن الشيخ محمد بن إسماعيل القرقشندي: 'والظاهز أنه مات 
مَطعونًاء» وممّا يعرز ذلك أن المُسْندَة غزال» عَتيقة الشيخ إسماعيل 
0 توفي في العام المذكور أيضتّا"". 

نتشْدَ نتشرَ في سنة 7ه/1424م. حيث كان من بين الذين تُوفُوا به: : الشيخ 

شرف الذي القركشندي” 

وانتشر سنة 1ه/1438م: 0 تُوفُوا به: الشيخ 
شمس الدّين الجعبري في مدينة الخليل*'. وانتشر في الذيار المصريّة 
يضما" بن ١‏ 

وفي سنة 873ه/1469م وقَعَ الوَباءُ بالطّاعون في جميع المملكة. 
ودخل إلى بَيت المَقيس في أوائل شهر ذي القعدة, [أواسط أيار 9م 
واشتد أمزه وكَثّْرَ من العشر الثالث من ذي القعدة إلى أواخر ذي الحجّة. 


'' بدائع الزهور في وقائع الدهورء 1/ 163-164. 
21,9 ,4 .م روععثى 2110016 عط كه دعتدمعلام8 ع[ 5 

0 ادقن الجليل بتاريخ القدس و الخليل:؛ ١‏ . ثبت اللذرومي» ص 1 6ب 

' هو شرف الدّين موسى بن مفتي العراق برهان الدّين إبراهيم بن القرقشندي الشنّافعي. كان 
قاضيًا في القدس عام 815ه/1412م؛ وكان يجلس في المدرسة الظّاهرية. ثوفي بالطّاعون 
في 0 شعبان 827ه». وذفن بمقبرة ماملا. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء» 2/ 
9). 
*' هو مُحَمّد بن نور الدّين علي بن مُحَمّد الجعبريء وُلد سنة 756ه وسمع من أبيه وعمّه 
الشيخ عمر وغيرهماء وَوَلي مشيخة الزّاوية البكائية في الخليل. (الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» 2/ 156). 
+7١‏ حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛» 2/ 308. 
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في ليلة عيدٍ الأضحى عُمِيّل الأمواتُ في الليل؛ وحُملوا وقت الصّبح إلى 
صحن الصّخرة الشتريفة. وصْلِّيَ عليهم عقب صلاة الصتبح وخملوا لعن 


- 


الدرية قل فجالاة العيد . وكانت سنة ثشديدةً لما حصل فيها من الجدب 
والغلاءِ والوَباءِ والفتن والخلف [أي الخلاف] بين الحُكَام والأكابر"'. 


وكان من بين الذين ثُوقُوا به في بَيْت المَقّيس: الشيخ شمس الدِين 
مُحَمّد بن عبد الرّحمن العلَيْمِيَ الحنبلي"', والشيخ مُحَمَّد محم مُحَمَّد بن عبد الوهاب 
الشتافعي" '؛ والشيخ شهاب الذين أحمد بن شجاع الذين الزّوميَ' "» وكذلك 
الشيخ حمزة بن أحمد الحسيني الدِمشقي؛ فبعد انتشار الطاعون في موطنه 
دمشق سنة 873ه لجأ إلى بَيْتِ المَقيسء فمرض بها وثُوفي» وذفنَ في 
مقبرة ماملا' '. 

وفي سنة 881ه/1476م “دخل الوَبِاءُ بالطّاعون حتى عمَّ جميع 
المملكة . وكان دخوله بَيْتَ المَقْيس في أوائل رجب. [أواخر تشرين الأول 
6م . واستمرٌ هُدَةَ طويلة» ولم يَزْل الطاعون بالقدس إلى مستَهَلٍ ربع 
الأول سنة انتين وثمانين» وأفنى لقا من الشّباب وَالنْساءِ وأهل الدمّة 
ولم يدن طال ببلدة من البلاد أكثرٌ من بَيْتِ المَقيس. فسبحان القادر ىه 


./02 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل»‎ ٠" 

“ هو شمس الذِين مُحَمّد بن عبد الرّحمن بن مُحَمّد مُحَمّد العمري العْلّيْمِيَ الحنبلي» والد صاحب 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. وَلَي قضاء الرّملة. وثوفي بالطاعون فيهاء بعد أذان 
الظهرء من يوم الثلاثاء» ذ في في الرابع من شهر ذي القعدة. (الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» 2/ 265). 
*" 'كان من أعيان علماء بيت المقدس والمعيدين بالمدرسة الصّلاحية. وكان يَكتب على 
الفتوى عبارة حسنة. انتفع الناس به. .. ثوفي في يوم الثلاثاء» سادس عشر ذي الحجّة سنة 
ثلاث وسبعين وثمائمائة بالطاعورم: وذفن بالستاهرة وكانت جنازته حافلة . (الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» 2/ 192). 

” هو شهاب الدّين أحمد بن شجاع الدين إلياس بن عمران الرُومي الحنفي. ثُوفي في حياة 
والذه بالطاعوث؛ في شهر ذي الححّة . وذفن في مقبرة باب الرّحمة. (الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل» 2/ 235). 
'” ولد في دمشقء وتلقى علوم الشدّرع فيها وفي مكّة والقاهرة. له عدّة مصدّفات منها 
"فضائل بيت المقدس". (الضوء اللامع» 3/ 163. الأعلام» 2/ 276). 
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يشاء'"'. وكان من بين الذين تُوُفُوا به: الشيخ شهاب الدّين أحمد بن مُحَمّد 
الحلبئ الكردي” '. 

وفي سنة 897ه/1492م “دخل الوَبِاءُ بالطّاعون حتى عمَّ جميع 
المملكة» وابتدأ بالقدس الششريف في عشرين جُماد الآخرء [18 نيسان 
2م واستمرَ إلى آخر رَجَب [26 أيار 1492م].» يبِلُعْ عدد الأموات 
في كل يوم إلى ثلاثين وأربعين. وفي يوم الجمعة» حادي عشرين رجب. 
نحو الخمسين» وهي أول جمعة ظهرّ فيها كثرة الآأموات. واشتدٌ الآمرُ في 
شهر شعبانء فبلغ العدد في كل يوم فوق المائة» وقيل إنه بَلْعَ في اليوم إلى 
المائة وثلاثين. وبلْعَ العدذ بمدينة سيدنا الخليل» عليه الصّلاة والسّلام» في 
دون الخمسين”” '. 

وكان ممّن ثوفوا به: الأمير خضر بكء ناظرٌ الحرّمين الشتريفين 
ونائب الستّلطنة» فقد وَلِي النيابة في بَيْتِ المَقيس للمرّة الثانية سنة 
6ه 1م حيث باشر مباشرة حسنة» وأظهر العدل في الرَّعَيّة 
واستعطف خواطر النّاسء وشَرَّع في سلوك طرق الرّياسة. واستمرٌ على 
ذلك إلى أن دخل الوباء» فتطيّرَ من ذلك» وخرج من مدينة القدس إلى 
ظاهرهاء وأقامَ بالكروم أيامّاه وأظهرَ الخوت الزائد. فأنكرّ النّاس عليه 
ذلك فدخل إلى المدينة وأقام يسيرًا. وثُوفيت ابنة له» ثم بعد يومَين 0 
ثلاثة ثُوفيت زوجثه؛ ثم بعد وفاتها بنحو سئة أيام ثُوفيَ هو 0 عليه 
بالمسجد الأقصىء بعد 0 الظهر من يوم الأحدء الحادي والعشرين من 
شعبان؛ وذْفِنَ بثربة ماملا” 

'واستمرٌ الوَبِاءٌ فين في فُوَّتِه إلى سَلخ'' شعبان» وأفتى خلقًا من 
الأطفال والشتّباب» وأفتى طائفة الهنود عن آخرهمء وكذلك الحَبّشُء ومات 


"" الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 318. 

"" هو شهاب الدّين أحمد بن مُحَمّد الكردي الحلبي البُسطامي الثتافعي» شيحٌ البسطامية 
بالقدس الشّريف... من جملة الفقهاء بالمدرسة الصّلاحية» والصُوفية بالخانقاه. (الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» 2/ 197-198). 

؛" الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 360-361. 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 361. 

"١‏ سلخ الشهرء أي آخره. 


جماعة من الأخيار لكتالحين” فكان منهم الشتّيخ عبد السّلام بن أبي بكر 
لد 3 ا ولد محب ت الد أحَمة ها الد الكناذ م 
صيّ دين بن برهان الدين لي 
والشيع يكتريل. الكردي المتافل ١‏ اندي التشك وو سيف يفاني الحنفي'". 
والشيخ علي الجزولي المالكي””, والشيخ صالح موسى المغربي””. 
والشيخ إسحاق الجَبَرْتِيَ؛"» والشيخ شهاب الدِين أحمد بن عبد ل 
الخليلي اتاج *" ْ 
'وكان ارتفاغٌ الوَباءٍ من القدس الثتريف في أواخر شهر شَوّالء بعد 
إقاميّه بها نحو أربعةٍ أشهرٍ وعشرة أيام. ولع عددُ الأموات بالقاهرة 


"" الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 361. 

“" ولد بمدينة الكرك؛ ونشأ بها. وكان على مذهب الإمام الشّافعي. ثم قَدِمَ إلى بيت المقدس 
في شهور سنة ست وسبعين وثمانمائة» وانتقل إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. .. ودأب 
وحصل وتفدّن في العلوم؛ وتصدّر للإفتاء والتدريس. اوفقي رحِمَّة الله» في يوم الجمعة. 
ثامن عشري شهر رَجَب سنة سبع وتسعين وثمانمائة» بالطّاعون» وصْلِيَ عليه بالمسجد 
الأقصى بعد صلاة العصرء وحُْمِلَ تابوته على الرؤوسء وذْفِنَ بماملا'. (الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» 2/ 241). 

'' وهو محب الاين لكو مم الذين 0 كن خطيد 
بتاريخ القدس والخليل» 2/ 142) 

'" كان من أهل الفضلء» ومن أصحاب شيخ الإسلام الكمالي ابن أبي شريفء. (الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» 2/ 361). 

'” كان 'نائب إمام الصّخرة الشريفة. وكان من أهل الخير والصّلاح والفضل في مذهب أبي 
حنيفة». (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 361-362). 

"” كان 'نائب إمام المالكية بالمسجد الأقصىء وكان من أهل الخير والصّلاح» حافظًا لكتاب 
الله تعالى. وكان يَوْمُ بجامع المغاربة“. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 362). 

"" “كان عبدًا صالحًا... يجتمِعٌ عنده أهل الخيرء يتلون كتاب الله؛. (الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل» 2/ 362). 

؛" كان عابدًا زاهدًا منقطعًا إلى الله تعالى في الخلوة التي بصّدر جامع النساء» بداخل المسجد 
الأقصى». (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 362). 

*" كان رجلا من أهل القرآنء يُتْقِنُهُ بالرّوايات» وأجازة الشيحٌ شمس الدّين بن عمران. وكان 
حسنّ الصّوتء» طيب النغمة بالقراءة... وكانت وفاته في الحادي والعشرين من شعبان'. 
(الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 362). 
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المحروسة في كل يوم أكثْرَ من عشرين ألقَاء وبدمشق في كل يوم ثلاثة 
ألاف» نكم ألف وخسسماتة جره ف كل برج تحن 
أربعمائة» وبالرّملة في كل يوم نحو المائة وعشرة. ولم يمكث في بلدة من 
البلاد أكثرٌ من بَيْتِ المَيس. فسبحان من يتصرف في عباده بما يشاء" '. 


انتشارُهُ في العهد العثمانيّ 

وانتشنَ الطّاعون في بَيْت المَفِس وجوارها مرّاتِ عدة ة خلال العهد 
العثماني أيضًا. وكان بنتقلٌ اليها من دمشق أو القاهرة أو الأستانة. وتم 
توثيق ذلك في سجلات المحكمة وبعض كثب التاريخ. 

فقد ذكر الجزيريٌ أنًَ الطاعون لما التشر تمصر في جمادى الآخرة 
9ه/شباط 2م :قصّد بعضَ م الأكا أن يجَهَزْ أولاده وكذلك جمعٌ 

من اليهود والنأصارى إلى جهة القدس والطونءع فمنَّعَهم الباشا"” من ذلك» 

ويُقال إنه جَعَلَ على كل آدمي خرّجَ من مصر هربًا من الطّاعون» من 
جنس اليهود والتصارى دينارا ذهباء والا فلا يأذّن لنفرٍ من طائفتهم في 
السّتفرء*". وتعاظم انتشار الوَباء في شَوّال 969ه/حزيران 1562م؛: 
'ورَحَل من القاهرة هربًا منه خلقٌ لا تُحصىء ومن اليهود ومن 
النصارىء وبلغني أنْ الطاعون عَمِلَ في الفارّين بغزة والقدس وجبل 
إطفيح» وغير ذلك 

وانتشر الطّاعون بالقدس في المْدّة 980- 982ه/1573- 1574م 
حيث ثبتت إصابة ندر الذين بن ابراهم بن الأسودء الذي كان مسجوتا 
بقلعة القدس بالطاعون في 17 ذي الحجّة 0م “» وتُوفي 
وأخوه أحمد به في 14 صَفَر 981ه/1573ه“؛. ثم توفي مُحَمّد بن أحمد 
بن الأسود به مسجوتا أيضًا في 16 ربيع الأول 981ه/1573م5*. ويشيز 
'" الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2 363. 


"”” عندما تُطْلَقُ كلمةٌ "الباشا" مُنْفَرِدَةَ يقُصَدُ بها: الوالي العثماني. 

““ الدرر الفرائد المنظمة» 1/ 647. 

'" الدرر الفرائد المنظمة» 1/ 651. 

'؟س ش 55/ 416» 17 ذي الحجّة 980ه. ["س ش" تعنيء أينما وردث في هذا الكتاب: 
سجل شرعي في محكمة القدس]. 

س ش 55/ 458: 14 صقر 981ه. 

"؟ س ش 55/ 6643 16 ربيع الأول 981ه. 
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تخد وفاتّهم ال أن هد الساهورة لم يكن رئوي والله تعالى أعلم. ثم 
”أحمد بن أبي زيدء أمين خواص قدس شريف”*» توفي بعارض 0 
بغرفته بخان العمارة العامرة“**» في 12 جمادى الآخرة 982ه/1574م: 
ثم ”كُشيف عليه» فؤجِدَ تحت إبطه الأيسر طاعونٌ نافرٌ بإخبار الشيخ عماد 
الذدين الطّبيب وَمَحَمَّد بن أحقة الجرّاح» من مسد القلعة»” 2 ولعل 
هذه الحالة لوخد أن هذا و كان 00 
ب شهرال بن شمس اليهودي الكوهان من مصر إلى القدس بنيّة م 
في أوائل مُحَرّم 987ه/1579م؛ ومعه أمرٌ سلطانيٌ ومكاتيبث من أكابر 
الذولة بمصرء 0 على أنّ من عادة اليهود زيارة القدس والخليل. 7 
وصحِبَتّه د جماقا المكرة من اليهود. ا الموت 0 
وتعلّلوا بالرّيارة: وأَذِن لهم في الدُخول؛ فدخلوا إلى القدس الثتّريفء. وطالَ 
مكنّهم بهاء وقَلْت المأكولات وانقطع جَلْبْ الغلال". فاشتكى جَمْعْ من أهالي 
القدس أنّ اليهود يدفعون في البضائع أزيّدَ من قيمتهاء ويتشبّهون 
بالمسلمين في مركبهم ومَلْبسيهم» وأنّهم أقاموا مدَّةَ تزيد على مدَة الزّيارة 
المعتادة. فأحضرّ القاضي يهو مصرّ المذكورين, وتبَّة عليهم أنْ يغادروا 
القدس بعد عشرّة أيام من تاريخه' '. 

لكنهم لم يمتثلوا للتّنبييه ومكثوا في القدسء فاشتكى أهالي القدس منهم 
لدى القاضي تارة أخرىء في 25 ربيع الآخر 987ه/1579م؛ وكرّروا 
أنَّ يهودًا من سكّان مصر حَصروا 'بعلة الزّيارة» وكان واقع حالهم الفرار 
من وباء الطّاعون؛ ...؛ فسسمح لهم فاستقرّوا في القدس التتّريف. ولبسوا 
زيّ المداسزة ير اسعيد | تف رق من كنال المسلمون ورين قاهولار تهون 


”؛ أي المفوّض من الباب العالي بجمع الأموال السلطانية. 
؛؛ وهي مجمع خاصكي سلطانء الواقع في عقبة التكية. وكان يضمٌ مسجدًا ومطبخًا ضخمًا 
وخانًا واسعًا. وكان طعام المطبخ يورّع مجّانًا على الفقراء والمستورين وبعض الموظفين. 
(دراساث في تاريخ بيت المقدسء» ص 53). 
37 اس ش 56/ 2220 12 جمادى الآخرة 982ه. 

؛ س ش 58/ 533.» أوائل مُحَرّم 987ه. 


خمسة عشر يوما للمغادرة. فلم يمتثلواء فنيّه عليهم مرة أخرى. فلم 
يمتثلوا» ثم لما حلَ الطّاعون في القدس فرّوا هاربين إلى مصر'"”. 
وتفثتى الوَباء المذكور في سجن القلعة أيضّاء حيث أصاب بلال بن 
عبد اللهء من عرب الكععابنة» الرّهينة بسجن القلعة» فتُوفْي في ١١‏ جمادى 
الآخرة 11 ها اه ام 
اانتقين نوياة الطاعو في سنت 65- 115ه//ا8 5 ام. ففيٍ ه ١‏ 
ذي الحجّة الوا د ثبت أنّ ممي بن عبد الله التفككجي تُوفْي 
بمرض الطاعود” . وحضر إلى بَيْت المَقيس بقصد الزيارة “الحاجٌ 
مُحَرَّم ا وكان زمن الوياءة وماتت بالطاعون"”. وفي 
بالطّاعون؛ فكشتف عليه الشيخ إبراهيم بن العجمية: 000 
وفي سنة ١.”‏ ١ه/5١1١ام‏ 'وقع طاعونٌ بيَيت المَيس الثتريف. 
9 أول جمادى الآخرة سنة 1028» [15 أيار 1619م]» وأَحَدَ الأولاد 
فتَتَ الأكياد, واستمرّ د الْمَكِْسء» ولم يُرفع لقن يومنا هذاء وهو 
السادس عشر من شَوّال من السّنة المذكور 3 
وفي شعبان ١١٠هانيسان‏ ١55١م‏ 'حدّث جوع ثشديدٌ في تلك 
السّنة في فلسطين بسبب الجرادء وعَقبَهُ وباء عظيم ”. 
بمحروسة دمشق الثتام» مُخبرًا إياه بما حل برملة فلسطينء من أمْر المَلِكِ 
المُعين» وهو الموت بالطاعون» ومخوّف ما كانوا الناس به مرتاعون. 
"؟ س ش 58/ 4444 25 ربيع الآخر 987ه. 
“؛ س ش 58/ 466» 25 جمادى الآخرة 987ه. 
1س ش 67/ 34»: 15 ذي الحجّة 995ه. 
'” س ش 67/ 74» 20 مُحَرّم 996ه. 
١س‏ ش 67/ 89: 13 صَفّر 996ه. 


'"* سجل الأغلفة بمحكمة القدس الشرعية» ص 70. 
” خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية. ص 155. 
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ومن مدّة أربعين يومًا تقدّمت على تاريخه من الزّمان» مما قضاة الملك 
الدَيانء بمدينة الرَّملةء فكان من الطاعون وشترب: كاين المَنون» يُدفْن في 
كل يوم من هذه المُدّة نحو ثمانين وتسعين نفس» وينوف عن هذه العدّة 
من صغار وكبارء بأمر الملك الجبّار. شيةٌ لم يُشاهِد مثله المُسِنُون في 
اذ كما ولد كدوم الأدهارن».بحتي أن اريف لطس فنيتت» وعد اليرت 
ون حمل :لك ون مهل الكنصيية: القائفة الشان التقيسة من ذاو دز ال الى 
تمام المحلة): فكانت تحملة الحطلة كممة وتمانين ثدن كين الو اقهيرةء 
وأا أخواتهن شبينا وبركة» فقد صافحن من هذه الحركة. وقد نفد مَنْ تم 
في قبرٍ واحدء لان انتقالهن كان في يوم واحدٍ. وهو نهار الجمعة» سابع 
وعشرين شهر أيار. وهذا ما جرى وصار*” 

وتوفي وفا وأخوه شحادة ابنا فيض الله العلمي بوباء الطاعون في 
القدس الشريف عام 1173ه/1760م'”. 

وفي سنة 1174ه/1760م “دخل القَناء للثتام» وكان قدومّه من 
ناحية عكّاء واستقام في الثتام ودائرتها نحو ستة أشهر إلى آخر الصّيف. 
وكان فناء عظيم كبيرء وكان حدوده من أراضي غرّة والرّملة والقدس 
وبلاد حوران ودائرة الثام وساحل عكًا وصيدا وبيروت وطرابلس إلى 
حدود أنطاكية»'”. 

وفي سنتّن ١١99‏ ١٠١٠ه/ه7/8١-‏ 17286١مء‏ انتشر وباء 
الطاعون في مصرء ثم انتقل إلى بيروت””» ثم إلى فلسطين؛ قال كمال 
حُنِكُرُه: 'سنة ألف ومائتين أتا بلادنا طاعونٌ بعد يافا وغرّة والرّملة ولَدّه ثم 
اجا إلى نية الفتدين» واخذ من الها نارق :كنيو إلى أن بلغ كلاءيرة 


** أي أصيب بالطّاعون وثنفي منه. 

““مخطوط تاقضق الأول والآخرع محفوظ في مكتبة مقدسية» ص 27أ -128. وقد أوردث 
ان و دن 
تاريخ الام لميخائيل بريه ص 80. شلك لمحن كما وك 
56 تاريخ أحمد باشا الجزارء الملحقء ص 403-404. 
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أموات سبعة عشر نفسء واشتدَ الأمر من جُماد الأول إلى ختام القعدة”. 
وقال الجبرتي في حوادث رَجَب ١٠٠١٠ه/1786م:‏ 'وفيه وَردَ الخبر من 
الذيار الشّامية بحصول طاعونٍ بي عظيم في بلادهم» خصل عندهم أيضًا 
فَخطْْ وغلاءٌ في الأمنعار”7 


وتوفي في الوباءٍ المذكور الشيخ مُحَمّد بن أحمد الثثهير بصفيّ الدّين 
البخاري» سنة 1200ه/1786م: وذفن في نابلس'". 

وقال حيدر الشهابي في حوادث عام ٠‏ 1هم5كاام. '"وفي هذه 
السّنة عمّ الطاعون كل البلاد» من نواحي القدس لقرب حلب 1 

وعندما هاجم نابليون يافا سنة 51١ه/1795م‏ قَتَلَ ألقين من جنودٍ 
حاميتها عقب احتلال المدينة» وأَمَرَ بإعدام 5414٠‏ 0-0 _وقيل ١٠٠غ‏ 
وذلك رَعْمَ اسْتسْلامهم. ثم إن الفرنسيين لم يدفنوا جثث جثّث القتلى'' . وقلكان 
جثتهم تيت في اتتشار الماعون بين قوات الاحتلال الفرنسي في ياف 
وارتفع عدذ الإصابات بين جنود نابليون خلال حصارهم لميناء عكاء مما 
ساهم في دفعه إلى الانسحاب من فلسطين” ' . 

وفي أواخر سنة 5١7١هء‏ أي أوائلِ سنة 75 ام انتشرَ طاعونٌ 
شديدٌ في الأستائة» ثمَ نُقِل بِجُبَّة جوخ أرمبلت إلى يهودي كان مقيمًا في 
مدينة عكاء فانتشر الوَباء فيها بشكل مُروّع؛ قال العورة: فأمًا الطاعون؛ 
فبما أنَّ أصلَ خروجه من اليهود كما تقدّم» كان طاعونًا قاسيًا ردينًا جد 
ومُخيقًا* ' وامتدٌ وتعاظمَ بهذا المقدارء حتى أنّه ما بقي بيث من بيوت عكًا 
إلا ودتخل غليهاء ومالك فيها حاو 4و انضبات يزفية الأمواك» حسما كانوا 


فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي» رقم: 666/175م؛ هامش ص 18ب. 
'' عجائب الآثار ؤ في التراجم والأخبارء 616/1. 

'' الأعلام» 6/ 15. 
٠"‏ تاريخ أحمد باشا الجزارء ص 436. 
'' مشهد العيان بتاريخ سوريا ولبنان»ء ص 60. 

ع1 .303-310 :1 رعاكةمهمه8 نامع 0م12 04 1211 له ع15] ع1" 64 

,971 .م بلمعطء لطاع 0ه ,لتمقطاء8 

“' هذا كلامٌ لا يجوزء فأجسام الآدميين تتساوى في المكونات والتكريم؛ قال الله تعالى: (ولقد 
كرّمنا بني آدم). فالواجب احترام جسد الإنسان مهما كانت ديانته» حا كان أم ميئاه وصحيحًا 
كان أم مريضًا. ولا يجوز الانتقاص منه أو إهانته لكونه من أتباع دين معين. 
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يخبرون إلى الماية والعشرين نفرّاء وفيما بعد تحقّق أَنّهِ يموت أكثر. وكان 
المخبرون يُخبرون بالقليل قصدًا لغاياتٍ وعدم الثنّماتة» كوْنَ المغميّلين 
والمُكفنين ما عادوا أحقواء ولا عاد الحمّالين يقدروا أنْ يَحملوا. 1 

أوكنوا حون الاهوات ويُخرجوتهم من قبل شروق اميق 
أصواتث البكاء والولاول في 0 بيوت_ - من الآيلء الأمر الذي كان 
واللواغ و الكوف والفزرعاو لذ عوه 5 ” 

وقد انتقل ذاك الوباء إلى يافا"'. ثم إلى بَيْت المَكيس» حيث استمنّ 
حتى سنة 1229ه/1814م» وتسبّب بموت عددٍ كبيرٍ من اليهود*. ومات 
به أيضًا الرّاهبٌ 0-0 فرانسيسكو لوبيز ا 150عطة21» وكان 
الألماني 0 07 ا" عر القديس 0 
بحارة النصارى في القدس 5ذ وفاته بالطّاعون سنة 
8ه/513.” وثوفي أيضًا دراويش عدّة في الزاوية القادرية 
بالقدس في العام المذكور”" 


'" تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» ص 186» 191» 196. 
"' تاريخ ولاية سليمان باشا العادلء ص 356. 
.66-67 .2 ,1011 ملطعلع!] عمتمع )ك8 65 
5 مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة 2١5917‏ ص 177. 
'“"س اش 15 05/, رجحب 715/8 اه 


الحجِرٌ الصححّي 

كان نظامُ الحَجْر الصّحَيء أو الكرنتينا'". يهدِف إلى الحَيْلولّة دون 
انتشار الأفراض المغدية والطاهوة خاصة» حيث كانت إدارةٌ كل مدينة 
رئيسة _والساحلية خا صّةء إذ كانت ترسو بها سفن حُجَّاجٍ النصارى 
تحبس القادمين إليها في مؤقع مُعيّنِ خارج أسوارها لثلاثة أيام. كاذ :شيك 
السو صم يُسمَّح لهم بالدّخول؛ وإلا فلا يُؤْدَن 


ولم أعثر على مَصدرٍ يشير ا ا 
المقدس» قبل حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام. فقد ذَكَنَ سبيريدو 
00 اليوناني أن مُمثّلِينَ عن طائقتي الأرثوذكس والأرمن في بيت 
الْمَقْدس بَحثوا مع إبراهيم باشاء عام 1ه/1835م؛ مَسَبَالة إقامة حَجْرٍ 
عكر ل لوه النصارى القادمين من أوروبا بحرّاء مزق اخذاطة 
مَوبوءة» فاقترَحَ أن يكون في حيفاء لان ميناءهأ واسعٌ ويصلحٌ لاإستقبال 
السفن وَحَجْرِ الخجّاج. فأجابوه بأنّ الفكرة جَيْدة لكنّ حيفا بعيدةٌ ولا يوجد 
فيها ديرٌ لليونان. فردَ بإحدى عباراته التي كانث تُوْكْدُ احتقارّة للعرب 
عامّة وأنْ هدفَهُ كان حْكْمَهم واضطهادهم وسلْب خيراتهم فحسبء» حيث 
قال: 

”أنا أعرفئ أنكم تريدون أن يكون الحَجْرُ في يافاء ولكتّني أخْبركم أن 
من الصغب جدا نوكين النظافة اللازمة للحَجْر في يافا. أنا أعرك العرب» 
وأعرف أنهم يسعؤنَ للحصول على المال بأيّ وسيلة» ولن يكترثوا 
بالمرضى أو الموتى'. . 

فاقترّحَ المُمَيْلون ان يكون مؤقغ الحَجْر بعيدًا عن مدينة يافاء فوافق 
3 أنْ يَتحمّلوا هم مسؤولية انتشار أي مزضٍ في القدسء فَلْمْ يُجيبوه. 

:أنا لا أكترثُ بالآخَرين» ولكن يجب علي الاهتمام بجنودي» الذين 
َقَضَلُ أن أراهم يموتون في الحرب بدلا من مَوْتِهِم في وَبِاءٍ مُرْعِب. ولهذا 


"١‏ وأصل كرنتينا من الكلمة الإيطالية 10121 1133118» أي أربعون يومّاء حيث كان 
على سفن البندقية الانتظار أربعين يوما حتى يسمح لها بالرسو في ميناء دوبروفنك خلال 
انتشار وباء الطاعون الشهير عام 749ه/1348م. وترد أحيانًا بلفظ كورنتينا أو كورنتيلة» 
في سجلات المحكمة. 


لم د ل ني ل 
مُسَقفاتِ حَجَريّة. ولا داعي لأن تقلقوا لذلك. هذه هي كلمتي الأخيرةة. 
الخجر درف تعليمات مان تردق السفن كاقُةٌ في ميناء بيروت». 
فيخضع الركابُ للحَجْر فيهاء ثم بعد ذلك يتّجهون إلى يافا. وحيث كانوا 

ستييتون هناك في العراء تحت المطرء ققد قزر امون استرحام محمد 
علي باشاء والي مصرء بأنْ يسمح لهم بإنشاء حَجْر في يافا فأذن لهم 
فبدأوا بحفر الأساسات في مؤقع غربي المدينة قرب مقبرة الأرثوذكس» 
وأنهَوًا البناء في ذي القعدة 1 125ه/آذار 1836م'". 

| وورَد أن الحَجْرَ المذكور كان قَيْدَ الاستخدام عام 515١1ه/779ام؛‏ 
رَعْمَ أن نصّفة كان مَهْدومًا. 
الأذهمية خارج باب العامود '. وكان على كل مُقيم فيه دفع رسوم 
للحكومة؛ فعندما ثم إنهاءه خدمات ناظرِه حسين أفندي عام 
هم ؛؛ .», بلع عدد تذاكره ١757‏ تذكرة» فتمّ تسليمُها إلى بشارة 
غرغور كاتب الكورنتينا”'2 ثم غَيْن ناظرٌ - عليه وهو خليل أغا 
بيرقدار بن عبد الله (ت 775١1ه/1845م)"".‏ ثم إنّ السلطات العثمانية 
رادت من كريمها لزان الرلجانت ١‏ قسمدك لي إن يمحيو كذ الحدر 
في خيامهم الخاصة في أي مؤقع يشاؤون بالقرب من السور” . 


عمتاوعل20 عط 01 10101231 عط!' :مز ,1821-1841 ,عمتاوعلوط 01 5لوممة 72 
120-22 .م ,(1938) 111/ا< .01ل ,تجاعاع50 لمامع م0 
,(1880) ,1آ11آ لمفظ ,كماعوع/ا عهممناك221 معطاءكانء0[ دعل أكتتاءكازء/7 عادر[ 73 
516 
1 1 .م ,كملكا مدع 01 عطا 1ه 05 ع1" 74 
"اس ش 327/ 200»: جمادى الآخرة 1260ه. 
'“س ش5778/ 17. شعبان ١1١١ه.‏ س ش 332/ 229 ذو القعدة 1265 ه. 
الأركان لك حفس اتبررط الزون العريا على ساد سحمة علي يننا على نايا قر 
بلاد الشام»ء وعودة الحكم العثماني إليها. 
1 .م ,كملكا غندءع 01 عطا 01 057 ع1 75 
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وفي عام 156ه/515ام - إنشاغٌ حَجْرٍ ضحي جديد» حيث 
تبرّع مصطفى بن حسن نجمء بوّاب باب الخليل» #بقطية أرص تقع تجوار 
حائط خندق كان مَحفورًا قرب قلعة باب الخليل خارج السورء وبلغتث 
ل القطعة /ا1 ذراحًا طول ولا ذراهًا عرضاء لعمَلِ محل 
للكورنتينا*'. وتمّ تحديذ موقع تلك "الكرنتينا"؛ في شمال غربيّ الخندق» 
في حُجَّةِ ورَدَتْ عام 5357١1ه/181793م'.‏ وَذَكَرَ باركلي أنّ القادمين 
الفقراء من العرب والترك كانوا يُحْبَسون فيه بالغراء تمامًا'”. 

ع الم يي ل 0 
ل ا 
حيث ورَدَ أنّ أحد الحُجّاج الأتراك قُتِل فيه سنة /5١١ه/18147١م".‏ 
ويبدو أنهم كانوا يستأثرون عسكربين أتراكًا في إدارتِه وتميير شؤونه» 
ففي عام 4ه/1857م» صَتْبطثث تَركَة 'سليمان آأغا بن حسن آغا 


النزْكء من خُدَام كرنتينة غزة» المُتوفى بقرية الدوايمة؛*. وفي عام 
6ه/1860م: ضئبطث تَرِكَةَ /مصطفى أفندي إسطنبلي» أون باشي”" 
كورنتينة غزة» المُتوفى في خان يونس!* 


"اس ش 331/ 4-5: 13 جمادى الأولى 1265ه. 
'“س ش 368/ 2194 3 مُحَرّم 1296ه. 

451-22 .م ,كملكا ندع 01 عط 1ه 05 ع1" 1ة 
"* المحفوظات الملكية المصرية» 2/ ١»181 ١178‏ 287. 
"* س ش 326/ 67» 25 رمضان 1258ه. 1 
سجل محكمة غزة الشرعية المحفوظ في محكمة دمشق حاليّاه ص 72» ربيع الأول 
4ه 
وه وتكتب أيضًا "أنباشي' '» وهي رتبة عسكرية» يقابلها في عصرنا رتبة "عريف". (معجم 
المسطتلحات والألقاب التاريخية. ص 7 ). 
'” سجل محكمة غزة الشرعية المحفوظ في محكمة دمشق حاليّاه ص 310» رجب 1276ه. 
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1 7 0 : 
2 0 2 0 7 0 
. عله ملاوالد مامد 0 0 


حي جضنت نكل زعي رمد ف نشل نوو لي لسع نمثل مهاد لوطب 
:ْ مزجي م 0 4 0 17 يي 
0 3 06 2 : 


56م 
1 7 رااان 
ل ا 1 ييل 3 0 2 


د 0 


حُجَّة ضبط ترك سليمان آغا النُّركء أحد خُدَام كرنتينة غزة. 


وعد سقوظ الدولة العثمانية: :أقات ' الحكومة: لأوَل حنهد الأحتلال: 
مَحْجِرًَا صحيًا بين مصر وفلسطينء ولم يكن يدخله إلا العرب» وأما 
اليهود وسائر الأجانبء فقد كانوا يّروحون ويجيئون أحرارًا””. 

وَدَعَم تسكن الخدمات الضحيّة مت بداية مث الأحثلال البزيطاني: 
فقد حدثث بعض الإصابات بالطاعون. ففي محر م ١4"١ه,/أيلول‏ 
ام أَضيب 007 أشخاص بمرض اع في 0 يافا»ء وتمّت 
النبطرة على المرض خلال شهدا .. 

تمّ تسجيل إصابة واحدة بالطاعون في بيت المقدس في مُحَرّم 
0 0 وظهَرث 60 إصاباتِ بالطاعون» وتوفي 


"* فلسطين بعد الحرب الكبرى» 1// 6. 
جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)» 75/ 25. 
* جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)» 100/ 360. 
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شخصنٌ به في لواء حيفا في شعبان 1366ه/ تموز 1947م, وتم استيراد 
كَمَياتٍ من الأمصال للوقاية منه في اللواء''. 

ومن جه أخرى. ظهرث إصاباث بطاعون البدن عام 45 3ه, 
محجرًا كر للحيواناتة عام ةك 
وباءً الكوليرا 

الكوليرا مرضٌ يصيبٌ الجهاز الهضميء ويسبّب إسهالًا حاذًا 
وهبوطا في درجة الحرارة. وهو مُعدٍ ينتقل بواسطة شرب المياه وتناول 
الأطعمة الملوّثة: وَيُطَاق- عليه أيضًا "الهواء. الأصفر" أو "الهيخنة". 
وكثيرًا ما كان الحُجّاجٍ يَحملون جرثومته معهم إلى فلسطين بعد أداء 
الفريضة''. 

ولا تتواقر معلومات كافية عن تاريخ انتشاره في بَيْتِ المَقْسء ربّما 
لعدم قُدْرة الأطباء على تشخيصه في هذه الدّيار قبل القرن الثالثن عشر 
الهجري. 
2 هانيسان 1827م, ثم انتقل إلى عكًا وصفد. وبعد أن تراجع في 
أواخر عام 1242ه/صيف 1827م: ظهر في مدينة بيروت في شَوّال 
3 هاأيار 8 » ثم وصل إلى يافا وغزة» فاصاب نصف سكانهماء 
أمّا في القدس فقد بلغ عدد الوفيات به خمسة عشر شخصا كل يوم ''. 

وانتشر وباء الكوليرا في عكًا أيضًا في صَفَر 47؟١١ه/تموز‏ 
١م‏ ثم وصل إلى القدس والخليل في شهر ربيع الأول/أيلول من 
العام المذكور. وظهر في الجليل في أواخر عام 751١هء‏ أي في ربيع 
عام 1877١م.‏ أما في مصرء فقد كان ذلك الوباء يحصد مئات الأرواح 


'؟ جريدة الدفاع: (17 شعبان 1366ه 6 تموز 1947م؛ ص 2. 4 رمضان 1366ه 22 
تموز 1947م» ص 2). 
' جريدة فلسطين» 4 صفر 1345هه 13 آب 1926م» ص 2. تقرير هيئة بلدية القدس عن 
سنة 35- 1936» ص 68)» 78» 127. 
"؟ ذكرث ذلك السيدة فِن» في مذكراتها لصَفّر 1272ه وَفْقَ تشرين الثاني عام 1855م. نَ 
47 .2 يممة"ا] .5كل/ط 01 وعع معن 15 لتطاع ؟ظ]. 

.68 .101,6 م7طع0ع] 5 لأمعاك0]] 953 


زويدء لأنّ آثار المرض لا تزال باقية في نواحي القدس”. وذلك في ذي 
القعدة /15١١ه/نيسان‏ ام وفي صفْر 6 اهاتموز مام 
تفثتى الوباءً في القدس تارةً أخرى” '» ثم امتدّ إلى الجليل''. 

وانتشر وباء الكوليرا في حارة اليهود في القدس في صفر 
١١ 5‏ هاأيار اماما مما أذَى إلى وفاة حوالي مانتي د - شخص” . 
وتذل »دلت 0 على حدوث وفياتٍ كثيرة في بَيْت المَكيس 
في العام المذكور” رضيو حدوسنة ريل مكو علي انا كنا ٠‏ لي 
مُحافظ أدنه» يبلعُه فيه بوجوب تطبيق قوانين الكرنتينا”' ١..وأغلقت‏ أبواث 
القدسء ومُنْع الثاس من الدخول أو الخروج '''. ا 

ثم انتشر الوباءُ تارة أخرى في أواسط رَجَب 5 75١ه/أوائل‏ تشرين 
الأول 00 ين هود القدس أيضاء ثم انتشر بين المسلمين لمُدّة شهرء 
ومات به جميغ الأحباش المقيمين في القدس"* 1 . وظهر أيضًا في 255 
شوّال 64 ١ه/منتصف‏ كانون الثاني 179١م"‏ ''» ثم في شهرّي جمادى 
الأولى وجمادى الآخرة 55 اها/تموز وآأب 1امكااء وبقيت القدسن 
تحت الحَجْرء وتوفي في هذا الوباء عددٌُ كبيرٌ من الستكان”''. وفي عام 


.68-69 .6 ,1011)متطعلع8] ع لأمعامو] 94 
** المحفوظات الملكية المصرية؛ 2/ ١181 ١178‏ 2287 419. 
.68 .1016م تطع0ع8] 5 لاع ]8 76 
"* المحفوظات الملكية المصرية» 3/ 242. 
.6.68 ,101]متطعلع8] ع لأمعاك1] 95 
'أس ش 321 و 322» عام 1253ه. 
٠‏ المحفوظات الملكية المصرية» 3/ 2274 45109 5 رَجَب 1253ه. 
.7 211 5نالمعل عن 101 
1 المسيحية في القدسء» ص 144. 
٠٠”‏ المفصل في تاريخ القدس» ص 285-286. 
,(1938) 27111 .701 ,تجاعاع هك اهتمع 011 عمتادعلوط عط 01 ل2متنامل ع5 104 
7 .2 مط .15/ط 01 5عع2ع17150تطعظ]. 127 .م 
.68-69 .0 ,101 متطع0ع2] ع متمعامو] 105 
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7 هم١‏ 84م تشر إبراهيم النجّار رسالة إرشاديّة حول مواجّهة ذلك 
الدّاء المعروف بالهواء الأصفر» الذي انتشر في الشّام ومصر' ''. 

وفي ذي القعدة 7714١ه/تشرين‏ الأول 1848م انْتَثتَرَ وباءُ الكوليرا 
في مصر وفلسطين والشام؛ فقَضّى على عشرات الآلاف من المُصابين» 
الا أن بيت المَقْدِس سَلمَتْ منه هذه المدة"” 4 . وقد وَصَلّ إلى مدينة نايلس 
في العام التالي؟١١‏ 

وفي سنة 2 ها865 1م وصلت مويه ة كوليرا جديدة. قادمة من 
الهند 0 مني كفم 1 وقد نت 0 ثلائين 
الوباءغ في معين وو فليط ين اده ثم في أودوها والولايت ل 
الأميركية وأميركا الجنوبية 1 

وقد ذَكَرَ صمويل غويات 004 أهنامة5 أَنَهُ بغ رحيل الجراد 
عن فلسطين دي العام المدكون» التشرت الكو | في ونا ينك ار عب م 
انتقلث إلى غزة ونابلس وقرى عِدَة. وكانت تُسبّب وفاة واحدٍ إلى أربعة 
أشخاص يوميًا خلال شهري ربيع الأول وربيع الآخر اهعاب 
وأيلول 5م ثم اشتد شتدّ الوباء» ففي المُدة ١١(‏ جمادى الأولى- ١‏ حمادى 
الآخرة؛ وَفقَّ 1- 21 تشرين الأول)؛ ارتفع عدد ذ الوفيات إلى 15 يوميًا. 
وقد هرّبت ألافك من يهودٍ القدس إلى الخليل ويافاء لكنهم ماتوا فيهما. 3 
توفي 42 مصابًا في ١‏ جمادى الآخرة» وَفْقَ 22 تشرين الأول» وتوفي 
109 مصابين في > جمادى الآخرة. وَفْقَ ع١‏ تشرين الأول. ثم مَنعت 
الحكومة بعدئذٍ نَشْرَ أعدادٍ الوفيات. وَقُدّرَ عدد الضحايا بعْشر سكانٍ القدس 
عن الأقل4 حلمم عن المستلمين بو البوود: اناف إلى يعطق الأرثوذوكس 
واللاتين'''. وقد أذَى الوباء إلى وفاة أكثرَ من خمسة آلاف شخص في 
فلسطين عمومًا. وحيث نجا منه اليهود الذين كانوا يقيمون خارج سور 


٠٠”‏ رسالة في الهواء الأصفرء لإبراهيم النجار. 
.249 .م 11011 ممه ء11! ختط بتمعلة كتارعل 01 ممطاماظ ,خه006 اعنحوك 107 
.5 .م 117011 ممه ء11! ختط بتمعلة كتمع 01 ممطاماظ ,له006 اعندةك 105 
عطا 10 عط أمعاعمط دده :ععمعاتاوء مه عناعداط 01 015لعمماعءنوممع 109 
17 اأماعوع]2 
353-55 .م 110114 ممه عآئا ختط بتمعلة كتمع 01 ممطاماظ ,خه006 اعندةك ١10‏ 
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الور أيضًا"٠٠.‏ 

وانتشر وباء الكوليرا في منطقة القدس هنا بين جمادى الآخرة 
وشوّال سنة 1320ه» وَفقَ فقَ أيلول 2 وكانون الثاني سنة 1903م. 
وكان من بين الإجراءات التي انّخِذت لمقاومته مَنْعْ دخول كثيرٍ من الموادٍ 
الغذائية إلى المدينة, ففي 35 ذي القعدة ١ه‏ وَفقّ 7 شباط 
ام اشتكى مُحَمَّد بن حمودة التمياطي من سكان القدس» أنه كان قد 
التزم رسوم صيد السّمك بقرية الجورة» في لواء غزّةء لدى إدارة الدّيون 
العموميّة في القدس» ببَدَلِ قدره قرش عن السنة المالية 2١5١+‏ 
لكنّ الحكومة مَنعت صيد السّمك وإدخاله إلى القدس في موسمه 'بسبب 


علّة الكوليراء التي انتشرت في أطراف اللواء مُدَةَ ثلاثئة أشهر» من أيلول 
حتى كانون الثاني من السّنة المذكورة"''. 
وفي مكرم الا وَفْقَ كانون الأول م فحن وباء 


التشار العدرئ: فيهاء وأَوقَفت خط البكة الحطديف حيث كان الوياء: قد 
نتشر في يافا وغرّة واللّد وبئر السّبع وأريحاء وتوفي عددٌ كبيرٌ من 
اسان لفلة: الخدواكة السحدة»: وك فنيم امقر كر لم ملت فا لحك 
فسافر إلى أريحا وتوفي في طريق العودة” ''. 
ونلد تشيرُ سجلاث المحكمة التترعية في الخليل إلى أنَّ وباء الكوليرا 
انتد نتشر في المدينة سنة ؟55اهر/ه١1١ام‏ وتسبب بوفاة أشخاص عدّة 


''' يُطلَقٌ عليه بالعبرية سكوك لعي أي مساكن الستكينة. وهي عبارة عن صمَيْن 
من التقّق يحتوي كل منهما 28 ثدفَّةٍ صغيرةً متراصة تتكون من غرفة ونصف. ابتناها 
الثريّ البريطاني اليهوديء موشيه مونتفيوريء في المذة ١57177‏ 17/7ه/1857- 1866م 
على جزء من الأرض التي اشتراها في ذي القعدة 1271ه/1855م: غربي باب الخليل» من 
أحمد آغا الدزدارء بثمن قدره 120 ألف غرش أسدية. بهدف توطين اليهود خارج السور. 
لكنهم أحجموا عن ذلك بسبب المخاطر التي كانت تواجة المقيمين خارج السور. ولتشجيعهم 
على ذلك جعلَ السكن فيها مجانّاء وبعد حين خصّص منحة لكل من يرضى بالسكن فيها. رَ: 
(.13 م ,4/8/2000 ,لمعله كتمع ل 10). 
.209 .م لطع 21 كتزعل مرعل1ه00 ١12‏ 

”١س‏ ش 397/ 112» #315» 26 ذي القعدة 1320ه. 

١14 01 ,13ع1521ا1عل‎ 0. 198-19. 


وكان منهم محمود وخليل وَلَدا خالد البكري. ثم انتقل الوباءً إلى بيت لحم؛ 
ففي ١8‏ رَجَب 73714١هه‏ وَفْقَ 31 أيار 1916م؛ توفي أحذ المصابين» 
الذين تراوح عددهم ما بين ١5‏ إلى ١1‏ شخصا. ثم انتشر في القدس؛ ففي 
١‏ شعبان 5"١١ه‏ وَفْقَ 2 حزيران 1916م,: بلع عدد المصابين به 
كمسة اشسشاض 1 

ولم نُسجّل سوى إصاباتٍ ضئيلة بالكوليرا في القدس خلال الاحتلال 
البريطاني والعهد الأردني. لكنّهةُ ظهَرَ فيها سنت 1١59٠‏ 
5051م خييث. أحريت قحوضناة طيية للحجّاجٍ للعائدين من 
الحجاز» بعد اجتيازهم جسر الملك حسينء وتم احتجازٌ مياه زمزم التي 
حمّلوها معهمء في نقاط التّفتيش لبضعة أيام؛ للتأكّد من خُلوَها من 
الجرائيم '''. وسرعان ما قُضي على ذلك الوباء. 
وباء الملاريا 

كان وباءٌ الملاريا من أكثر الأؤببّة انتِشارَا في فلسطينَ حتّى الحرب 
العالميّة الأولى. وكان أكثرَ انتشارًا في المناطق الريفيّة» وخاصة في غَوْرِ 
الأردن والسّهل الماحليَء حَيث تكثرُ المستنقعات"'. والملاريا كلمة 
إيطاليةٌ» تعنى "الهواء الفاسد". ويُطلق العربُ على هذا الوباء "التؤداء": 
أنه نيا ر هليه ندري ل ا 
لق غلبيدة لاتحاير الخقئ المستتقهات" أيضنا. وتفيتات البشو بهذا الوباء 
دون سائر الكائنات الحيّة وتنقله إناث بعوض الأنوفيليس دع م410 
5 إلى الإنسان عندما تلدغةُ وتمْتصٌ من دمه*' . 

وتفتقر تفتقرُ المصادرٌ العربية إلى توثيق انتشار هذا المرض في فلسطين» 
قا ررد كرف مخدار دري فد تكرت بررط ساتررة 00 2257| 


0 015 01317[ عسمتادعلة2 عط" :1 عة1ا 110110 دا لمعل كلمعل ١15‏ 
.98-99 .10 ,10101011131 

''' مجلة المرصادء السنة 20» #1044» 22 ذي الحجّة 1390ه» 18 شباط 1971م» ص 
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.7 ر166]وه231 :113121021015 11 
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#0 أن وباءَ الملاريا ظَهِرَ في بَيِت المَقَيِسِ سنة 
هم ةظلمام وأصاب أفرادًا من عائلتها' ''. 

وأشار المهندسل فرنجيه بيك'"'2 في تقرير كتبة سنة 
000 إلى أن تلؤّث مياه المتهار يج يزداد في أواخر 
الصَّيف» حيث تقل كميةٌ المياه ويكثر نمؤٌ الجرائيم» ونخاضة المسببة 
لل 

وذكَرَ الكولونيل تشارلز واتسون ه11/65» عام 1320ه/1902م.: 
أن انتشار الملارياء بواسطة البعوضء» أثار في فلسطين اهتمامًا كبيرًا 
آنذاك . وأضاف أن الدكتور جون كروبر وكزو زه زف © 0 تشر اسِية 
في مجلة عموزع:19] 01 7021ناول» في شُوّال 1319هاكانون الثاني 
2م بعنوان "التوزيع الجغرافيّ لبعوضة أنوفيليس وَحْمَّى الملاريا 
في فلسطين". استنادًا إلى بيانات كان قد جِمّعها خلال إقامته في مناطق 
عدّة في شمالئ فلسطين في صيف عام 1318ه/1900م: وأشار فيها إلى 
أن الفاد رياد تتفل من هدك لزي لماو 
وفي سنة 6هم3 ام فيلك راهباث ألمانياث في مُجِمّع 
اوغستا فيكتوريا بمرض الملارياء فتعجّب المسؤولون من ذلك» حيث لا 
توجد مستنقعاتثٌ على رأس جبل الرّيتون. ثم تبيّن لهم أن البعوضَ كان 
يترعرغ في مياه الصّهاريج الواقعة هناك. وقد شكّلت قيصرةٌ ألمانيا لُجنة 
تحت إدارة البروفيسور الدكتور, مولنز كمع طن /ل» خبير الملاريا أنذاك» 
للتحدق من تلك المشكلة '''. وطاق على تلك الأجنة "الجمعية الألمانية 
لمكافحة الملاريا في القدس" 2 وبدأت نشاطها في شعبان 16١هم/اب‏ 
2م»م بهدف مكافحة الأؤبتة كافّة في المدينة» وخاصة الملارياء حيث 
واصلْت أبحاتها حتى ١‏ صَفّر ١7١١ه‏ وَفْقَ 21 كانون الثاني 1913م: 


١17 01 161015316131, 2. 7.‏ 
'"' كان رئيس القسم الفني في كلية الهندسة في إستانبول» ورئيس دائرة الأشغال العامة في 
فلسطين. رَ ( .م ,22100 لهحطم01 عط 1ه مط عطا عه مع اهتمع[ مت غ11 
140). 
.13 .7 ,21100 01013 عط 01 مط عطا غه عله كتمع[ مذ رعتج117 ١21‏ 
-305 .م ,(1902) باتاعططعنةاك 0032119 بلصباط ممتكة1ه10[مدط عمتتوع لوم 122 
.306 
.18 .2 ,16105216133 01 123 


0 قوير ا فيه 4 أن د الذوراك في مختلف أخدام المقيدة 
لفحضهاء فيكت إصاية 2071 منهم بالملارياء وكان توزيعهم حمّب 
التيانة: اليهود 40.5 90 والمسيحيون 16.4 90 والمسلمون 31.1 90. 
وتبيّنَ أنَ 60- 80 م9 من عموم المرضى الذين عولجوا في العيادات أو 
المستشفيات ما بين شْوّال وذي الحجّة ١ه‏ وَفْقَ أيلول وتشرين 
الثاني 1912م, كانوا يعانون من الملاريا ''. 

وذكرت بيرثا سبافورد 524/010 8616523 أنّ عائلتها تَقَأأت اعندئٍ 
إحدى العادات الأميركية إلى القدسء؛ وهي وَضنْعْ مناخل على الشّبابيك 
والأبواب» لمنع دخولٍ البعوض الى المنازل. وأضافت أنّ الملاريا ظهرت 
في القدس تارة أخرى خلال صيف سنة 111١م‏ أي أواخر سنة 
ا 

وقال الدكتور توفيق كنعان (ت 1 ها 1م60" إنّ غالبية 
الأطناء كانوا يُشتخضون أمزاطنا عذّة و أها الملاريا. فقد نشنَ مقالة 
بعنوان "التّيفوئيد في فلسطين"» جاء فيها 

أكثر الأطباء كانوا تكدون أن 0 مهما تنوّعت أعراضبهاء 
ليست إلا الملاريا. وقد اختبرث هذه الحقيقة في الميّنين السبع الأولى من 
ممارستي الطّبء إذ كانت الانتقادات تنهال على كلما شخَّصتُ حادثة 
بالتّيفوئيد. ولا أزال أذكر جيّدَا كيف أنّ أكثر الأطباء في القدسء واَخْليدَ 
م و في مؤتمر طبي؛ عَقَدَهُ 0 العدين د سنة 35 
الأفلينه مدافعية عن اس ل هذا المرطن ا إلا ملارياء 0 


5 ,3ل21 16105 قل رتل1 متسصقعاء212-18ة8/21 عقع20هدع كما ,-معطعنعك5 ١24‏ 
.5 314 
.253 ,198 .0 بتع 21 5نامع[ 01 125 
5" ولد في بيت جالا. نال شهادة الطب من الكلية الإنجيلية الستورية في بيروت عام 
3 هم/1905م. ل أول عيادة عضوي فياحي المصترارة. وعمل في المسطكفية 
تولى رئاسة قسم الأمراض الباطنية في المستشفى مر ا ار مد 
أوغستا فيكتوريا في المطلع بعد النكبة. تُوْفَي في القدس. (شخصيات القدس في القرن 
العشرين» ص 178). 


طفيلياثها خلايا النّخاع والمّحاياء وأنّ الكينا ثشفي كل مريضٍ بهه ما لم 
يكن قد كتب الله له الموت سابقًا. وكانوا يُؤكدون أن حْمّى الملاريا تتمركز 
أن استبب واحد. فقد تحتل طفيليات الملاريا أحيانًا الأمعاء: فتكون 
الأعراض تيفوئيدية» وأخرى خلايا الدّماغ» فتشابه التهاب السّحاياء ومرة 
ثالثة الرّئةء» فثشابه أعراضئها ذات الوّئة""'. انتهى. 


الدكتور توفيق كنعان عندما كان طبيبًا في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى. 
(المصدر: مجموعة ماتسون» تصوير استوديو "كرابيد كريكوريان"). 


وجعد مقاط القرلة المشافة اهف ولاك الالطظاال الا مظان 
والمؤسّسات الصّهيونية بإجراء دراساتٍ وأبحاثٍ تفصيليّة حول انتشار 
مرض الملارياء بهدف اختيار مواقع ملائمة لإنشاء مُستوطناتٍ يهودية 
على أرض فلسطين""'. ولذا ساهموا في تجفيف المُستنقعاتِ للقضاءٍ على 
ذلك الوباء» فاستخدموا عُمَالَاا مصريّين» توفي كثيرٌ منهم خلال حفر 
القنواك. .وك قال. توفيق كنعان حول. تطوير أراضي الخضيرة: كده 
البارون دو روتشيلد الأموالء وَقَدَمَ المصريون حياتهم/ وأكَّدَ توفيق على 


""" المجلة الطّبية العربية الفلسطينية» السّنة الثَّالثئةه #2» كانون الثاني 1948م؛ ص 21. 
0مك 312 لهحط لتنج ع0171605 !1 عكلتتموعاءد :عمتادعلة2 علمتمتاعودسا-ع 7 125 
351-22 .0 رعمتلاوء221 113031015 11 
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أن العرب ساهموا أكثر من اليهود في تجفيف المستنقعات؛ ماليًا ويدويّاء 
بخلاف ما هو شائع. وأشار إلى أنّ ما أنجرَئْهُ مؤسّسةٌ روتنبرغ للطاقة 
الكهروماتية أدّى إلى خفض مستوى المياه في بحيرة طبرياء وبالتالي إلى 
كدان الملذويا قدي 

وقد بلغث نسبةٌ المصابين به بين مُجمل المتُكّان في فلسطين 5.70 
عام 1340ه/1922م". وفي عام 1343ه/1925م زارت فلسطين 
الجهودٍ الرّامية إلى مكافحة هذا المرض وتقديم اقتراحات بتطويرها'”. 

وأَعَدَ المستر هيرالد شبستون» أحدُ أعضاء الجمعية الجغرافيّة 
الملكية الإنكليزية» دراسة بعنوان "الأحوال في فلسطين". وتشرت مجلة 
المقتطفب خُلاصتها في جمادى الآخرة 1344هاكانون الثاني 1926م: 
وجاء فيها: 

مما أذهشني نظافة أورشليم وما فيها من الانتظام» وأنَّ نسبة 
الوفيات في أورشليم أقلّ من عشرين في الألف. أو نحو نصف نسبة 
الوفيات في مدينة القاهرة. فهل كان الأمر كذلك قبل الحرب. وانحطاط 
نسبة الوفيات إلى هذأ الحذ لا يقة الا بأتمّ التدابير الصّحية. إنّ مصلحة 
العتهة عقي :عملي( وز خرها عله تتكل المديقة. التوفى ها لتق 
شوارعها الضيّقة كنْسًا تامًا بانتظام. وقد كان سكائها يشربون من ماءِ 
المطر الذي يتجمّع في ستة آلاف صهريج. مرّ على بعضها مائة سنة أو 
أكثر ولم تُنظّفء فكان أولْ أعمال الإدارة الإنكليزية أنها اهتمّت بتنظيف 
هذه الصّهاريج. وكان البعوضٌ الذي يسبّب الْحُمَّى الملاريّة آفة مدينة 
أورشليم في زمنٍ الصّيفء فاستّؤصل منها الآن بصب البترول في كل 
البرك التي فيها ماءٌ راكدثه". 


''' توفيق كنعان» تقويمٌ جديد ص 80. 
011101ك 2أكة لقح لطة 0171605 ! عكلتامعاءد :عمتادعلة2 عمتمتعودسا-ع 7 130 
.72 ر166]وع231 :11212021015 11 
01101ك 12أكة أهحط لمج ع0171605 12 عكلتامعلءد :عسمتاوعلة2 عمتمتعودسا-ع 7 31ا 


.7 رعمتلأوء201 11301316015 111 
٠"‏ مجلة المقتطف. مجلد 68» ج1» ص 57. 
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إلا أنَّ المستر هيرالد لم يتطرّق إلى الدّافع الحقيقي وراء تلك العناية 
المخصوصة بفلسطين. فلو كانت خُطّْة بريطانيا تشمل إنشاء وطن قوميَ 
لليهود في مصرء لسارعث إدارةٌ الحُكم البريطاني إلى تنظيف شوارع 
القاهرة والقضاءٍ على الأؤبئّة فيها. 

وأطلقث في العهد الأردني حمْلةٌ ضد الملاريا عام 


57 


65هم/5 ,؛ وشمَّلت نشاطاثها إصدار مغلفاتِ وطوابع بريديّة 
لتوعية الجمهور: 


م1070 08 111!60011اعا 1 لاع لاكفاا 11 


الملل الأردنية لامي 


ذااخاذاا آكلاذامذؤ 0غ [الانا 0810للا 1 


كان مرص الجُذام . ويُطلق عليه أيضًا "داع الأستد" أو "الْيَررترص 
أض: 1610517 7 أحد الأمراض المُعْدية لي انتشرث في بَييت 0 
ردوار هاء كن الت رمفيار كل[ الختريين كقرا تون .في العضور 
القديمة. في منطقة تقع جنوب غربي اسوار لق 3 

وكان يعقوب بن اسحق الكندي (وت 551ه/87272م) قد وضع أول 
مُصنَفِ في ذلك المَرَض» وهو " تابٌ في عِلَّةَ الجُذَام": ثم تبعة يوحنا بن 


”"" يخلط البعضٌ بينه وبين مرض البُهاق» وهو مرضٌ جلديٌ بسيطٌ يُسبّب تبذلَ اللون 
الطبيعي للبشرة» حيث ينتشر على شكل بُقع في أماكن متفرٌ تفرفه قة على الجسم. 
.6 .م كملكا مدع 01 عط 1ه 057 ع1 134 
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ماسويه (ت 243ه/857م)؛ حيث 'صنّف كتابًا في الجُذام» لم يسبقة أحذ 
إلى مثله '. 


ركد 7 قديمًا أنه ينتشر من خلال 0 0 0 أو 
داهس واذا أهمل عرذك في هيت الأعصداكت و الكو 

وكان الجُذام أحة الأمراض التي وَجِبَ الكش عنها عند الرّواجٍ أو 
بيع الجواري» لأنه يَحِقَّ لِلْمَغبون فسحٌ عقد اليُكاح أو البيع. قفي عام 
هم عَقَدَ عبد الفتاح بن ناصر الدِين الخولي التابلسي على 
زينب بنت علاء الدِين الثابلسي» التتهير بابن الشاميّة» “وبعد العقدء وقبل 
الذُخول» علمت أن بِبَدَنِه بياضًا يُشبه التَهق أو البترص» فكشف عليه 
طبيبان وأفادا بأن الترص مُستحكمٌ في بدنه. ثم حلفت الرَّوجِةٌ أنّها ما 
علمت بذلك قبل عقد النكاح» فحكم القاضي بفسخ العقد''., 

وفي عام 5 5١٠١ه/5١1‏ ١م‏ اشترى إسحق د يناي اللخلق مه تفده 
المهتدي جارية بيضاءًء وبعد العقد اطْلعَ على عيب قديم بهاء وهو داء 
الأسّد: بيدها اليسرى وبوجهها وبفرجها دماميل» فحَكم القاضي بفسخ عقد 
البيع""'. 

وفي عام 1196ه/1782م أصيبت لمان ولد عنسىئى الرّومي 
النصراني بالجُذام؛ فلع زوجته وتوجّه إلى د مشق من أجل التّداوي"7١‏ 

أمَا بخصوص تعامُلٍ الحكومات مع هذا المرضء فقد وَرَدَ أن جمعية 
القئيس لازاروس قد متشي مستي لعلاج المترتصين في حارة 
اللسناريق. خلدل العهة: (الصليدى» وانتمر العم فيه حت يعد كليم 

١ 
فنها‎ 

م 0 المتلطات العثمانية ستمحث ن للمجذومين, بالإقامة فون منطقة 


مُحَدّدةٍ داخل باب النّبِي داود جهة الشرقء وأطلق عليها "حارة 


*"' المجلة الطبية العربية الفلسطينية» المتنة الثانية #6» أيلول 1947م؛ ص 114. 
“٠س‏ ش 69/ 131» 20 جمادى الأولى 997ه. 

"" س ش 96/ 2225 20 ربيع الآخر 1024ه. 

س ش 256/ 25» أواسط جمادى الآخرة 1196ه. 

*" مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة ١11‏ ص 79. 
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المبرصين" أو "ساحة المساكين" منذ عام ١٠7١ه/ه١18١م‏ على 
الأقل'*'. وقد وَصّف جيمس باركلي أكواخَهم الحقيرة خلال إقامتّه في 
بيت المقدس» خلال المدة (1515 ؟/ا” اهماهم ١‏ /اهم١ا‏ 0 
وبقي المَخذومون يقيمون فيها حتى عام 1751ه/80 1م على الأقل. 
حيث ظَهرَ موقغهم على خارطة تومسون 75017501 .177,؛ وَأَطَلَّقَ عليها 
قرية البرص معع1112/١‏ 15ءمع.آ. 


مقطعٌ من خارطة تومسونء التي أعدَّها عام /1191ه/181/0م, وتَظهرٌ فيها حارةٌ 
المُبرصين» داخل باب الني داودء برقم 60. 


وقد وَصف الرّحالةٌ بورتر :رع:0 حالهم؛ عام ١7١ه/887١م:‏ 
فقال: 'توجد داخل باب التّبي داود أرضٌ خلاءً» وفيها يَرى المرءٌ أبشع 
منظر في القدس على الإطلاق. فهناك عددٌ قليلٌ من الأكواخ الحقيرة 
المتهدّمة» يَسكنُ غالبيتها مرضى البَررّصء حيث يجلسون القرفصاء وسط 
الغبار» ويتسوّلون من أي أحدٍ يدخل من الباب أو يخرج منه. أصواثهم 


'*'س ش 298/ 124» أواخر ربيع الأول 1230ه. س اش 595/ "الاء 75 ج01 175/8اه, 
س ش 45"/ 185» أواسط مُحَرَّم 171/9١ه.‏ 


.7 .م ,كملكا د01 عط 01 057 ع5 خا 
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خافتةٌ» وملامحُهم مشوّهةٌ بسبب التَّرُحات والانتفاخات؛ حتى أنَّكَ تكاد لا 
تميّزها. وفي حالات عدّة تآكلت أصابغهم وأياديهم وأقدامُهم. ويبدو أنَّه 
المكانُ الوحيدُ الذي يُسمَح لهم المكوث فيه» حيث يتحاشاه السُكان'. ورسم 
بورتر صورة يدويّة لشيخهم'” '. 


صورةًٌ حديثة لساحّة المساكين. (تصوير بشير بركات: 517١‏ ١ه/١١١1م).‏ 


ثَمَّ إن "كونراد شيك" ذكر في تقريرٍ كتبةُ في ١١‏ جمادى الآخرة 
١‏ 0 وَفْقَ 8 نيسان 00 له نحت موقع سوق 
الجمعة بعد طردٍ المجذومين منها . '. ويبدو أنّهم لجأوا إلى منطقة خارجَ 
باب النَبِي داود» حيث يَظهِرُ : فى الصّورة الشّمسية الآتية مشهدٌ لبعضهم 
خارج السور عام 4ه م896 1م. 


.63 ,62 .م بتتعطء اطاعظ 30 ,لامتمطاع8 ,لمعاو كرمعل 142 
7111 لصو ,كماععء؟7؟ -همناكة2231 تاعطاءكاتء0آ1 دعل الأعاءوااء 7 عزج[ 43ا 
2 .5 ,(1885) 


مجذومون يتسؤّلون خارج سور القدس عام 4 
(المصدر: 54لا ر5اع طاذأاطن2 00منثااع لملا :8 0ممثثااء 0ونا). 


وقد تعاطف بعضٌُ سكّان القدس مع أولئك المرضىء ومنهم سلمى 
خانم بنت أحمد بدر الجاعوني: حيث وقفث عام 17571ه/3053١م‏ وققًا 
على بنتيُْها وذريتيْهماء فإذا انقرضوا عاد وققًا على 'المُصابين بداء الجُذام 
القاطنين في بيت المقدسء» عافانا اللَّهُ وإياهم» يُصرّف في حوائجهم 
ولوازمهم» ما دام موجود منهم واحدء فإذا لم يَبق منهم أحدء عاد وققًا على 
مصالح المسجد الأقصى” ' '. 

ومن جهة أخرى. 5 السيدة الألمانية "كيفنبرينك أشينراده" ملجاأ 
كبيرًا للمجذومين قرب بركة ماملا عام 65هم1867م؛ ثم تولت إدارته 
جمعية الأخوة البروتستانتية الألمانية "هيرينهوت" ينا . وكان يضم ثماني 
غُرَفء وكان الإقباك عليه ضعيقًا بسبب نهجه التنصيري الصّريح. وقد 


١‏ الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن التاسع عشر الميلادي» ص 68 نقلا عن س 
أن 11/4 4 حمادى الككورة 10 أ 

27111 لصو ,كماععء7؟ -همناك2231 تاعططاءكاتاء0آ1 دعل الأعتاءمااء 7 عزج[ 145 

)1895(, 9. 5 


قل في عام 4 10ه/487 ام إلى مبتّى جديد شمالي الكولونية الألمانية 
فى حب البنكة" 4# بوكان يبغ لسين هريط 

وقد سعت تلك الجمعية إلى إيواء مَجذومي فلسطين كافًة فيه» بهدف 
حصر ذلك المرض في الملجأ والقضاء عليه. وبِدَلَ مؤسّسو الملجأ 
وداعموه جهدهم لتحقيق هدفهم, الذي وَصفه الطبيب الألماني ماكس 
ان يسك /21عع لم5 1 .10 بأنّه يبدو دينيًا أكثر منه علميًا. 
وأشار إلى تَلْكَوْ الستّلطات العثمانية في تفييدٍ حركة أولئنك المرضىء أو 
عام بالإكراهء ولذا بَقي عدد نزلاءٍ ذلك الملجأ محدودا 


و عزا الطبيث المذكورٌ أسباب انتشاره في فلسطين بين الفقراء 
فقط إلى قلَّة التّظافة» والهواء الفاسد داخل المساكن» وثثرب المياه الملوّثة 


وتناول الأطعمة الفاسدة. وأضاف أنّه حالما كانت تظهر أ علامة للحُّذام 
لك ل لد ا 1 16 
والسفلس» إلى أن اتح اخراة تحصن فى الدلها للناكة من دوك 143 


'؟' سهلٌ يقع جنوب القدس في الجهة الغربية» على يسار المسافر إلى الخليل. 
7 .5 بأأء21167 تحط 701 لاعطعاد تعباح/8 عمزء7[ 147 
27111 لصو ,كماععء؟؟ -عقسصتاكة2231 تاعطاءكاتاء0آ1 دعل الأعتاءوااء 7 عزج[ 45ا 
5 .9 ,(1895) 
,27111 لصو ,كماععء7؟ -همناك221 تاعطاءكاتاء0آ1 دعل الأعاءوااء 7 عزج[ 149 
567 ,(1895) 


مَجذومون يتسؤّلون على قارعة الطريق قرب الجيسمانية أواخر العهد العثماني. 

وقد نَشَرَ الدكتور الألماني آينسلر ,ء[ومزظ .4 .160 .(1» أحد 
الأطباء الذين عَمِلوا في الملجأ المذكور. مقالة بعنوان 2 قله حول 
مرض الجُذام في الأراضي المُقدّسة" عام ١٠١ه/1893م,‏ تناول فيها 
الادّعاءَ بأئه مرضٌ طفيليٌ مُعدِء ينتقل عبر الأمسء لكنه رجّح بأئه مرضٌ 
ورائي أكثر منه وبائي. وأشار إلى أنّه منذ تأسيس ذلك الملجأ لم يُستب أو 
أحدٍ من الأطباء أو الممرضات به؛ رَعْمَ ملازمتِهم للمرضى وملامَسِتِهم؛ 
انتشار الأؤبتّة عادة. وذكر أنَّ الجُدامَ المعروف في فلسطين يكللف كثيرًا 
عن الْجُذامِ متسس تقول الثتمال» كالنرويج والمنويد 0 
5175ه/1895م يد فيها رأي اسارج وقال إِنّه حسب خبرته: فإنّ 
ام اي م عشرينَ سنة مضت لم 

ينتقل ذلك المرض إلى أي طبيب أو ممرّضٍ يعمل بالملجأ المذكور ا 


71 لطوة8 ,كملعقء؟؟ -وستاكة221 اعطاءكاتاء(آ دعل الأعاءئازء 7 ع 1ج[ 150 
7 .5 ,(1893) 

27111 لصو ,كماععء؟7؟ -همناك2231 تاعاءكاتاء0آ] دعل الأعاءوااء7 16ج[ 131 
5 .8 ,(1895) 


وقد زارَ جرجس الخوري الملجأ خلال زيارته للقدس في رمضان 

ه/آأب » ووصفه 7 
١٠ه/آب‏ 1915م؛ ووصفه فقال 

اف أورشليم عدد ليس بقليلِ من المستشفيات المجانيّة التي يَخدم 
أربابُهاء بواسطتهاء الإنسانية. ومن هذه مستشفى البْرص الألماني. ذهبنا 
إليه مع أحد 0 الذين لهم علاقة فيه. وهو اقول كرود فربان. 
ل المختمة] ا ونكالة سيكو ف احاقه ليله 
ويا لكراهة منظرهم. إِنَّ داءً البرص الخبيث أو الجُذامء ينتشر في البَدنء 
ويُحدِث تقرّحًا ينتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. واللسكق الذي يدي 
"داع الأسد". قن أصابع المجذومين الذين نراهم أمنامتا قد تكريشت 
وتفبضت. ووجوههم فد تجهّمت» ؛ وبشّعها المرضنٌ قننقا مخبنا . وقد كنا 

ننظر إليهم باشمئزاز مبتعدين عنهم؛ ولكنّ اشمنزازنا كاد يزول عندما 
شاهدنا بعضًا من ممرّضاتهمء أي الرّاهبات الألمانيات» اللواتي يُشْبهن 
الُدور. واقفاتِ يتعصبن جراحات أولئتك المرضىء وهنّ باسمات التُغور, 
فقلنا: ما أسمى التّفس إذا تهدّبتء وارتقت في سلّم الإنسانية7١٠‏ 

وقد تولى الدكتور توفيق كنعان. رئاسة ذلك الملجا منذ عام 
17ه/1١1ام‏ وحتى نهاية الاحتلال البريطاني”*'. وكان من أبرز 
الأطباء الذين ساهموا في اكتشاف طبيعة الجُذام وتطوير علاج شاف 

منه”'» حتى تم القضاء عليه بالتمام في نهاية المطاف. فكايكن سين 

أدخلوا في الملجأ المذكور أحدُ سكّان بيت حنيناء حيث عاد من أميركا عام 
هم مصابًا بمرض الجُذامء فطلبت زوجته الطلاق منه””'. 

وأستذة السن قدحي انكية حيك نه عار الموتوميد 0 
منه سانو كل لاله زم إلى ملوان اتشتهوا فى الفلحا التي دك ونه 
اليهود طّرَدوا ار الا ل ا دامر 
خمسين ألمانيًا غير يهودي مِن فلسطين المُحتلة. ثم أسسّسوا في موقعه 
"مستشفى هانزن للمجذومين" 110501621 15عم1.6آ1 مع5م113» حيث 
٠”‏ سياحات ومشاهدات» .53/١‏ 
٠”‏ شخصيات القدس في القرن العشرين» ص 178. 


6 توفيق كنعان» تقويم جديدء ص 78. 
“اس ش 424/ 225» 22 جمادى الأولى 1341ه. 


5 


تضاءل العمل فيه لقلّة أعدادٍ المحذومين بسبب تطوّر التقنيات الطبية» 
حتى ثم إغلاقه عام 5١‏ اهم.: قم فحوّلث بلدية القدس الغربية ميّناه 
إلى متحفب للفنون' ”'. ا 

ومن جية اخرى؛ كان والح القدس العثماني قد أنشأ "ملكأ 
المجذومين" أو "ملجأ الُرص". عام ١79١1ه/18175م»2‏ في مبنى يقع 
قرب بئر أيوب جنوبيّ سلوان"*'. وتم إجباز مرضى الجُذام على الإقامة 
فيه. وكان مَوَلْقًا من أربع غرفب فقطهء أقام فيها نحو "١‏ مجذومًا” . 
وكانوا 'يتسؤوّلون نهارّاء ويأوون هناك مساءً**'. وقد بلغ عدد المصابين 
بالجُذام في مختلف أنحاء فلسطين عام ١١5١ه/1845١م‏ حوالي 600 


93 
3 


١5 ٠ 0 
5 رصحس٠ا‎ 


صورةٌ لحّ اليمن» جنوي جبل سلوانء» القطث عام /.1١ه/1891م.‏ 
وأعتقدٌ أنَّ ملجأ المجذومين هو الظاهر أسفلها جهة اليمين. 


.51201.60 اا 156 
.9 .م ,(1895) بالاعطاعتة1اك 010321119 بلصناط ممكة1ه10[مدط عمتتوع لوم 137 
مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة »2١591/‏ ص 218. 
“' الذليل على مزارات اليهودية والجليل» ص 167. 
27111 لصو ,كماععء؟7؟ -عمستاكة221 تاعطاءكاتء0آ1 دعل الأعاءوااء 7 عزج[ 160 
9.35 ,(1895) 


وقد عرف بملجأ المساكين لدى السكّان المحليّين'''» وبمستشفى 
الثأرص لدى الدّوائر الحكوميّة في العهد الأردنيء واستمرٌ العمل فيه حتى 
مُحَرّم ١٠5١ها/تموز‏ ٠15١مء‏ حيث تمَّ إنهاء عقد استئجار المبنى'' '. 
وفي غضون ذلكء كان الطبيب توفيق كنعان قد فَرغٌ من الإشراف على 
تشييد مبنّى جديدٍ خاص بالمستشفىء» على جبل النجمة الواقع في قرية 
سردا شمالي مدينة رام الله» في العام المذكور'' '. 

أما الملجأ القديم في سلوان فقد هدمثة السلطات الإسرائيلية حوالي 
سنة /191١ه/97١م:‏ وشيّدت في موقعه "مدرسة سلوان المُختلّطة" 
سنة 54٠55‏ ١ه/ه185‏ ١م.‏ 


مدرسة سلوان المُختلّطة التي سّيِّدّت في مَؤْقع ملجأ المجذومين عام 5١04‏ ١ه/19/0م.‏ 
(تصوير بشير بركات» 570 ١ه/5١١٠م).‏ 
مرض التيفونيد 
يُسبّب مرضن التيفوئيد 1010م/ حْمَّى وقشعريرة وطفَحًا في الجلدٍ 
وتَضْخُمًا في الطحالء وأحيانًا التهابًا وتضِحُّمًا في المرارة. وهو ينتشر في 
العتيفة خامية وذلك عن طريق المُلامسة أو تناول أطعمة ملوّثة بجرانِيم 


0 حسب افادة بعض مُعَمَّري حيّ سلوان (55: ١هم/:ة١.‏ كم). 


١"‏ وقائع وقررات مجلس أمانة القدسء رقم 2١‏ عام كام 
'' وقائع وقررات مجلس أمانة القدسء رقم 2١6‏ عام م تقويم جديد (توفيق كنعان)» 
ص 53. 


من نوع السّالمونيلا. وكان مر اح لمكن ار ان عر كه لاطبا 
تشخيصه:؛ فلم يَعلّموا بوجوده؛''. وكان الدكتور توفيق كنعان أول مَن 
شخّصه في فلسطين» وذلك على مريض من أهالي بيت لحم؛ حيث طَلب 
توفيق من طبيب بريطانيء يُدعى ميلنس» اهمدق فعض لفك اماد فتْبْتّت |صابته 
بالتيفوئيد» وذلك خلال زيارة الطبيب للقدس عام ار 31 1 

الا 
4ه م1916" 

وحيث 5 التّيفوئيد أحد الأؤبتّة الأكثر انتشارًا في فلسطين بعد 
احتلالهاء فقد شكّلت حكومةٌ الانتداب لُجنةً لمكافحته""'. وتشير إحصاءاتٌ 
نشرّتها تلك اللُجنة إلى أن ثلا ١م‏ 12111101 
651- 1544ه/375١-‏ 175١م؛‏ كانت بين اليهودء وذلك استنادا ب 
بيانات ب أصدرّثها مختبراثُ هداسا ومستشفياتٌ يهودية. 

وفي عام 545؟١ه/9775١ههء‏ بلغ عددٌ الإصابات بالثيفوئيد بين 
العرب في فلسطين 0١‏ اصابة» (من بينها حالة أدّت ال الوفاة)» 
وشملث 7 إصابة في القدسء (من بينها ١5‏ حالة أدَّت إلى الوفاة). أمَا 

في الوسط اليهودي, فقد بلغت 7917 إصابة» (من بينها 4 حالة أدّت إلى 
الوفاة)» وشملت ١7١‏ إصابةً في القدسء» (من بينها تسع حالات أدّت إلى 
الوفاة)*"'. ولذلك؛ رَبِط البعضٌ بين انتشاره وبين الهجرة اليهودية» وعزا 
كلغلر ماع11 1 أحد الباحثين في الجامعة العبرية أنذاك» ذلك إلى الأزمة 
ال ل ع لل ل د التُغذية بين 
ولحاي تكو امو 10" 


“' وتجدْرٌُ الإشارةٌ إلى أنّهِ كان معروقًا لدى الأطباء في العاصمة»؛ فقد توفي روحي الخالدي 
بالتيفوئيد بالمستشفى الفرنسي بالأستانة عام 1331ه/ 1913م. (جريدة فلسطين» 7 رمضان 
1ه أب 1913م؛ ص 3). 
”'' المجلة الطبية العربية الفلسطينية» السنة الثالثة» #2» كانون الثاني 1948م؛ ص 21. 
.75 ,161101531611 011 166 
14 .مم بكعتع*1 10أمطام؟1' 01 :5ع71010طعل10مط عطا ده :تنك 167 
6" وتوفي به صلاح الدين بن مصطفى الخالدي (15 عامًا) سنة 1347ه/ 1928م. (جريدة 
فلسطين؛ 19 جمادى الأولى 1347ه/ 2 تشرين الثاني 1928م؛ ص 5). 
.21-28 ,16 .مم بتعلاءع 1 10أمطام15' 01 نوع010تتمعل1م8 عطا مه تولننك 109 


حك 


ثم إِنَّ الدكتور توفيق كنعان رصد 0 إصابة به في المدّة 1575 
15 1هره1517١-‏ 117 ام من بينها 115 حالة عالجها بنفسه في 
المستشفى الألماني: والباقية ممح له بالاطلاع على وثائقها ؤ فى المستشفى 
الحكوميء. مشيرًا الى .أن إضنانات أخوىئ كثير ةأكانة متشو ولم يُكشف 
خياد العصدا المعصن ‏ . ١‏ 1 
المرض هيّنة ولذا ا كلد اك ا باستثناء المدّة 1-48 
101 ام حيث ارتفع بشكلٍٍ ملحوظء فبلغ عدد 
المصابين به 51/947 شخصاء من بينهم 6 هريما اا يهوديا. ثم 
بدأ عدد الإصابات بالتّراجع تارةً أخرى'"'. 
مرضٍ التيفوسٍ 
الصُداع ا والْحُمّى والطفح 0 ل ينتشر خا ل 
المناطق المنكوبة بالحروب والمجاعات» وغالبًا ما ينقله القمل في المناطق 

وقد ُوفِي ثمانية حجَاجٍ ألمانٍ بالتّيفوس أو الّزنتاريا في القدس سنة 
5575ه/1904م. وثُوفي فسيسنٌ ألمانيٌ شاب وزوجثه. بالتيفوس في 
بيت لحم سنة ه1912 م'"". وأصيب به بعضُ سكان القدس خلال 
الحرب العالمية الأولى» في جمادى الآخرة 1333هانيسان 1915م وفي 
رَجَب 1333ه//ايار 1915م" وثوفي به الشاب أحمد بن رشيد 
النكناة 1١4‏ 

واستمرّ انتشار وباء التّيفوس في القدس في العام التالي. ولذا تمّ 

تخصيص المستشفى البلدي. الذي م شيدته بلدية القدس في حي الشيخ بدر 


'"" المجلة الطّبية العربية الفلسطينية» المتنة الثالثة» #2» كانون الثاني 8م ص 22. 
'"" المجلة الطبية العربية الفلسطينية» السّنة الثَّالثئةه #2» كانون الثاني 1948م؛ ص 25. 
5 ,11115316133 1 ,5لا متصقعاء7/1213210-8 عدع00ه0دعء6كط] ,-معطعيءع 5 12 
315 
"" عام الجرادء الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص ١6١‏ 202. 


:33 ع م الجراد الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطينء ص 216. وهو أخو 
راغب التُشاشئيبي. 


عام 117ه/1/889ه*" للمصابين بهذا الوباء» حتى أنّ مديره الدكتور 
فوتيوس اقليدس 115ل قد توفي به عن 5ه عامّاء رَعْمَ أنه كان 
يكوي ملابسه كافة يوميًًا للوقاية'””'. وكان ذلك في شهر رَجَب 
١4‏ هاأيار 117١م:‏ حيث ثُوفِي كثيرون آخرونء وكان منهم باسكال 
تروت واتج رك الت كادي وهنا يطاظوء وفتراء كتيرون 
5ة١‏ رجب» وَفْقَ 2 أيارء بلغ عدد د الإصابات في القدس 5-7 اده 


ثم بدأ التيفوس بالانحسار عن القدس في ”7 وجب اه وَفْقَّ 5 > 
أيار 111١م‏ وتوف به محمد سعيد بن محيي الدين الخالدي” '. 
وتوفي به إبراهيم الشمّاس فنثة مفتثنُ المعارف في لواء الشمال» ونُقلَ جثماثه 
للدفن في القدسء عام 1346ه/ 1927م'''. 
وباءً الجَدّري 
يعد الجَدّري 5111211001 من الأمراض الفيروسيّة نه سيّة الممُعدية. حيث 
ينتشر عبر التّنفس أو اللأمس. وقد يؤدّي إلى الوفاة: ِ يسبّب تشؤٌهاتِ 
مُستديمة» وأحيانًا العمى. ويقال إنه د تم القضاءٌ على جرثومته على كؤكب 
الأرض عام 1400 ه/1980م. 
وكان أهلٌ القدس يتوجسون خيفة من عدوى الجدري. فعندما تُوفْي 
بدويٌ بعد إصابته به في سجن النيابة'*': في أواخر جمادى الأولى 


١ هما‎ 


دراسات في تاريخ بيت المقدس»ء ص 224. 

'"' مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة »,١917‏ ص 219-220» 
27. 
١٠"‏ وصفه بايوبار 3 باأنه طبيب يوناني» حيث خَلط بينه وبين شخص آخّر. أمّا 
هذاء فهو باسكال بن متيا بن ساروفيم اللاتيني» الذي تخرّج من جامعة فرنسية ثم غُيْن 
مهندسًا في بلدية القدسء» وصمّم برج السّاعة الذي شَيّد فوق باب الخليل. (القدس الانتدابية 
في المذكرات الجوهرية» ص 333). وقد ثُوفْي في محلة المصرارة في 3 أيار 1916م» 
حسبما ورد في سجلات محكمة القدس الشترعية. (س ش ل تت ا اللا شعبان 
14 ه). وكنتُ قد عثرث على أخطاء أخرى عدّة في كتاب 1111 لاع 21 كنامعل 
21 11100631 3 01 :101317 عمتاوع221 ع1 :1 :1737. ولا مَجال لذكرها هنا. 

0 01 01317[ عسمتادعلة2 عط" :1 عة1ا 110110 صا علج كلمعل 15 

10101011131, 12. 95-7 7 

'"' جريدة الجامعة العربية» 3 صفر 1346ه/ 1 اب 1927م؛ ص 4. 
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5ه لام أمَرَ قائذ عَسَّسٍ المدينة بدفنِه دون غسيلء لكنّ الأهالي 
لم يُنفذوا أمرّهء فغسّلوا الميّت ودفنوه في مقبرة ماملا'”'. 

وذَكَرَ المطران صمويل غوبات 0086© آعنادمة5»: أن وباء 
الجدري النْتَشّرَ في بيْت المَقْدِس خلال شتاء عام ١717١1ه/1853-‏ 
4م فقَضّى على حوالي عُشْرٍ مئكان المدينة'”'. 

ثم إن بيرثا سبافورد 5211010 2613 ذكرتث أنّ الجَدريّ انتشر 
في القدس قبل عام ١‏ ه/84 11م فبعد أنْ زارت عائلثها دار صديق 
مقدسيء أخبّرهم أنّ أهله مصابون بالمرضء فخرجوا على الفورء لكنهم 
حَملوا معهم العدوى””!. 

وقد سنت الحكومة قانونًا في ١7‏ مُحَرّم ؟١١؟١اه‏ وَفَق ١‏ 1 تمود 
م ينحني لطعم النتكان كافة كد وباء لجار فتمّ تطعيمُهم مرة 
واحدة ولم يُطعّموا فى السنوات التالية. فلما انة” نتشر الوباء في القدس في 
ربيع الآخر /1١7١ه/آب‏ ٠ام‏ . ويُعتقد أنه كان قد وصل من مصر_ 
أصاب بضعة أشخاص بالغين في مطلع الشهرء وكانت إصاباتهم طفيفة. 
إلا أنه سرعان ما انتشر بشدّة أواسط الشهرء حتى أنَّ نصف الذين أصيبوا 
به ثُوفُوا. ولْحِظ أنّ غالبية المصابين كانوا شبابّاء أو تزيد أعمارهم عن 
سبع سنين» من الذين لم يُطعّموا. | 

وقد نجا الأجانب من ذلك الوباء»ء حيث تمّ تطعيمُهم أجمعين في 
مدارسهم وأديرتهم ومؤسساتهم. نَم ازداد هذا الوباعٌ انتشارًا في الأشهر 
التالية» حيث بَلْعٌ ذروته في تشرين الثاني» فقرّرت الحكومة تطبيق قانون 
التّطعيم بصرامة. وفي شؤّال ١هاشباط‏ ١٠1١م‏ كان عدد 
المصابين به في القدس وضواحيها قد قد بلغ ما بين ١5٠١‏ و١٠٠١‏ إصابة. 
من بين السكان الذين بلغ عدذهم آنذاك ستين ألقَا. ويل يده القادة جهابيا 
بين 5" و :٠‏ شخصًا . وأصيب بعضئهم بالعمى. وكان أكثر انتشارًا بين 
المسلمين. أما الأرمنء الذين كانوا يُعتبرون من أكثر السكّان "الفتتؤرين" 


كان موقعه آنذاك فيما يعرف حاليًا بمسجد عمر بن الخطابء المقابل لكنيسة القيامة من 
الجهة الجنوبية» أسفل المئذنة الأفضلية. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 46). 
١‏ س ش 51/ 45» أواخر جمادى الأولى 975ه. 
.9 .م 11011 ممه عكنا ختط بتمعلة كتمع 01 ممطاحاظ ,خه006 اعناطمةك 152 
114 .م بتاع 01 دنارعل عنر0 153 


في المدينة» فقد أصيبت به من بينهم فتاةً واحدةٌ فقط وثُوفيت بهء ذلك أنْها 
رفضت التّطعيم. وكان الجَدري قد انتقل إلى يافا أيضّاء حيث أصيب به 
أرئعة أشخاص من الجالية الألمانية فيهاء الدي بلغ عدده +839 تنخضا 
آنذاك» وثوفي أحذهم بذلك المرض. ثم بدأ الوباءً بالانحسار عن يافا في 
شوّال 4١7١هاشباط‏ يك 

نح انتشر الجَدتري في القدس تارةً أخرى خلال الحرب العالمية 
الأولى. وكانت ابنةٌ عبد السّلام الحسيني؛ إحدى ضحاياهء حيث ثُوفيت عن 
عُمرٍ لم يَزِد عن ثلاثين عامّاء وذلك في 3 رَجَب 1333ه وَفقَ 16 أيار 
ليم . واستمرٌ الوباة حتى أواخر العام م 
مرضن الجتري""'؛ للأسباب المذكورة آنقا.: ‏ 
وباءُ السّل 

انتشرَّ وباءٌ السثل 60170110515 في بَيْتِ المَقِيِسٍ عبر العصور. 
وَيُطْلُق عليه أيضًا مرضٌ التدرّن» حيث تَسَبَبُةُ جرثومة تُدعى عصية 
الذرن» التى تُصيب الرئتين بشكل خاص. وقد تُصيب الكلى والعْدد 
الليمفاوية وغيرهاء وثُؤدي إلى الوفاة ما لم ثعالج. وكان الطبيب الألماني 
روبرت كوخ قد اكتشف جرثومَته عام ١٠11ه/1887م.‏ 

وقد أصيب بالسئل بعضُ سكان القدس عام 9 ها[ 191م؛ 
فوصَقَة ة الدكتور إلياس حلبي (ت 7ه/1919م)"" 2 في مقالة ذ نشرتها 
مجلة: المقتطف». :وتحدث. فيها .عن أسباب: ‏ انتشازرج < و لأهميتها أنقلها 
مختصرة فيما يأتي» فهي تصثء بلا ريب» أسباب انتشار أوبئةٍ أخرى 
خلال العهد العثماني: 2 

انتشرَ هذا المرضضُ في القدس مِوَخُْرًا انتشارًا هائلاء حتى أنَّ 
الطبيب لا يكاد يمرٌ به يومٌ إلا ويُعاين واحدا أو اثنين من المَسلولين. ولا 
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السكاكيني» 3/ 158. مباحث في التاريخ المقدسي الحديث» 1/ 99). 


5ه 


يكاد يفحصُ عشرة أشخاصء حتى يجد في واحدٍ أو اثنين منهم علاماتِ 
تدلٌ على أنّ هنالك عدوًا كامِنًا يتحفز لمهاجمة الجسم والفتكِ به. فرأيث» 
والحالة هذه أن أَطْلع الجمهور على أهم أسباب هذا المرض الوبيل؛ وأهمّ 
الطرق والعادات المحليّة» التي عملت وتعمل على انتشاره. وآمل أن يكون 
من ذلك فائدة كبيرة للخاصّة والعامّة. فإنّ انتشار هذا المرض فى هذه 
البلاد قد بِلَعَ حدًا لم يَعد في ؤُسعنا السكوت عنه. 
أولّا: البيوت. 

رود ذور الوطنيين داخل اليلدة فقراعً وأغنياء_ بر فز أن أكثر 
المنازل عبارةٌ عن ساحة دار ضيّقة» بُنِي على جوانبها بيوث رطبة 
مظلمةء تطلّ شبابيكها على تلك المتاحة. وأكثد هذه الغرف لا تدخلها 
الشمسن مطلَفَاء أو إِنْ دخلتها فهي لا تتجاوز العتبّة. ومنها عددٌ. ليبس 
يقليل ل يدكلها الثون إلا ضفي فقد دذعيث» غير مرّة. لزيارة مرضى 
ف بوك كك ضع جباالى كار الفدين ار تتشي فى رابك لسار 
دمن طوري ريس ثم أغظم من الريطونة ووالطلمة امياد لتم المركرويات: 
ولهذاء فإنّ هذه المنازل لا تخلو من المَصّدورين» أو المصابين بأوجاع 
الرأسٍ والمفاصل والكلى؛ فضلا عن الجمودٍ والخمول. 

يقول الناس: إن المنازل طوالع. فطالغ هذه الدار جبدٌء وطالع تلك 
ردية. صدقوا في ما يقولون. ولكنّ سبب ذلك كله ما تقّم ذكره من 
الأحوال الصّحية؛ وليس الأبالسة والأرصاد. والخلاضة أن هذه المنازل 
الرّطبة التي يسكنها أولئك الفقراء المساكين والأغنياء الأغبياءء سببٌ من 
الأسباب المُهمّة التي تعمل على انتشار المثل في البلاد» وخيرٌ للإنسان أن 
يسن في بيتٍ حقيرء من خشب أو صفيح أو شعرء من أنْ يَسِكُن في تلك 
المنازل الحجرية التي لا تختلف كثيرًا عن القبور. وما يُقال عن البيوت 
يقال عن كثيرٍ من الدّكاكين في خان الزّيت وسوق العطارين والسُوق 
الكيرة 
ثانيًا: الممُهاجّرة. 

إن أكثر المهاجرين هم من الذين فرعت جيوبُهم وضاقت في 
وجوههم أسبابُ المعاش» فذهبوا ولا يزالون يذهبون ل أميركا أو 
غيرهاء حيث عاشوا بالثقين المفرط وبعانوا من الذعب و التصب أقكاد 


/اه 


وألوانّاء فما انقضّتت أشهد أو أعوامٌ حدى اصفرّت وجوههم وهزلت 
ابداتهدة ومويضوا فى صدور هه وعائرا إلى البلاد متدورين عطاو ادن 
غلك أكثر ا عرف بو انحةة للنووف طلا (ااتتصداك او التقتير ‏ ثم قسّموا أنفسهم 
ثلاث فرق فكان كل ثمانية منهم ينامون في الغرفة ثماني ساعات مناوبة. 
فكم يعيش أمثال هؤلاء» وهم عن هذه الحال» بصحة جيدة 5 وأجسام 
نشيطة. 
ثالنا: الأكل. 

إن أكثر الذين يُصابون بالسّل ل أنواعه؛ حتى اليك الرّئويء 
تنتقل إليهم العدوى بطريق المَعدة . وأهمٌ المأكولات التي ينتقل مكروب 
لين بواسطتها هي الحليب واللحم. هذه المعاليق**' المضدانة بالتّددُن باع 
على رؤوس الأشهاد في السُوق. هذه علاقات الأمعاء» المعروفة عند 
العامة بالحلوانات» وفيها مئاتٌ من الغدد المصابة» توؤكلٌ دائمًا. وهذه 
الأغنام والأبقار الضّعيفة تُذبّح كل يوم. مَرَ أمام مستوصفي في الأسبوع 
الفائت نت قطيعٌ كبيرٌ من البقرء فرأيث أنني لو فحصثها فحصًا دقيقًا لما ألفيث 
لها :واد رليمة عن لفقل انا كلا كنار 0 فرق شافل عظام؛ 
مُعْشَاةً بالجلد. فمثل هذه الأبقار ثذبح وثباع كلّ يوم. 
رابعًا: كله الوسافية 

إنّ أكثر سكان البلاد يميلون إلى الخمولٍ والكسلء؛ فيقضون ساعات 
العاام ات قيوات كد قر ويجاسون على واي الفخاران تتشدون 
كوت الخل إ'التصبعية.في الجدال إن لنت في المكلدف الطلقة الهو اه 
ولسث أدري كيف يطيق البعضُ حشر نفوسهم في هذه القهواتٍ المظلمة: 
ولا سيّما في أيام الشتاءء وكيف لا يختنقون والأبوابُ موصدة عليهم؛ 

وبخارٌُ تنشيهم المتكاثك يسيل على رجاج الأبواب. على أنّي لا ألوم 
هؤلاء الجهلاء قذر ما ألوم أعضاء بلديّتنا الذين يمرُونِ بهذه المحلات ت كل 
يوم؛ وهم صامتون ولا هم لهم إلا زخرفة البلدة زخرفة خارجية: ويُغفِلون 
هذه المحللات العمومية ا ا يُهدد سعادة 


“" جمع معلاق» وهو رتتا الذبيحة وملحقاتهماء التي تُعلّق على علاقةٍ أمام دكان القصّاب. 


مه 


كل ما لنا من المُتنرٌهات العمومية بستانٌ ضيّقٌ يحيط به الغبار من 
طلق اهواء؛ بعيد عن الخبار وغزنت في امجاز الصتوبرء وجليث إلا 
المياه الكافية وأفردت فيه محلات الألعاب الرياضية المختلفة» 


النامئ من كل جهة» يُرؤْحون فيه نفومتهم ويُرؤضون أبداتهم. 
خامسًا: إنّ في البلاد عاداتٍ قبيحة تساعد على انتشار المثلء منها: 


عرب ال في البيوت والفهوات” فإنَ 0 برابيج هذه 
ل ل 

ضعيتء فتفتك به. 
: ومنها الأكل وشرب القهوة والماء في المححللات العمومية. فإنّ 
أصحاب هذه المحالات ت لا يعتنون بتنظيفهاء وإذا أرادوا ذلك فهم لا يَتعرفون 
الطّريقة لقتل الجراثيم العالقة بشفاهٍ الفناجين والكؤوس والصّحون. 

ومنها طريقة شرب الماء من الإبريق رأساء فإن بعض العائلات 
تشتري الكُلّة (الشربة). أو الإبريق» فيكون بمثابة سبيلٍ يَششرب منه 
الجميع» إلى أن يُقضى عليه بالكسر أو تكثر عليه الجراثيم العفنة» فتُفميد 
ا وقد رأيث أناسًا يرفضون الشرب بالكأس بدعوة أنّ ثثرب 

تومته نه امون والليمونادة. فيَشْرَبُ من كأسٍ واحدة ثلاثة أرباع 
شكان البلدة 


'؟' يقصد متنزه البلدية الواقع شمالي عمارتها في بداية شارع يافا. 


و6 


بائغ شه شراب 2 في 0 عمربن الطاب اك الاحتلال لكان 
(المصدر: المكتبة الوطنية في أسترالياء مجموعة هارلي» رقم .)١17/5‏ 


0 ومنها تقبيل الفم واليد في الزيارات. وهي عادة ة‎ ٠ 
ذلك تقبيل ره الحذباء يد عجوز أخرىء» بدعوى نه أكبر بسنة‎ 
واحدة.‎ 

ومنها تقديم المْرَبّيات 0 الأعياد الأيام الرسمية؛ فإنَّ الملاعق 

د الأماكن الأثرية» مما أكتفي بالتّبيه إليه: 

ومنها اد انق في اللّرق والتوارح. فإن كثيزا هه امكو 1ف 
ل تليث أ نْ تنتقل إلى الأيدي والأنوف والأفواه» بواسطة الأحذية والرياح. 

ومنها عادةٌ حَجُب النّساء. فإنّ كثيراتِ منهن لا تقع الشّمس على 
وجوههنٌ إلا نادرًا. فإذا كنّ في البيت عِشْنَ في غرف مظلمة. وإذا خرجن 
إلى السوق أسدَلْنَ الحجات على وجوههن. 


سادسًا: إنّ في البلاد اعتقاداتِ تساعد على انتشار السثل. 

منها السّتحر والجِنّ. فقد رأيت من وجهاء البلدة من يَنسسب المثل إلى 
شرب كأس مسحورة أو ملازمة أحدٍ أرهاطٍ الحِنَ للمرضء فيأخذ فى 
معالجة هذه الأشياء بالبخور والتّعاويذ والصّيام الطُويل؛ فَيُعَجَّل بذلك على 
حياة المصاب. 
سابعًا: : الوسخ. 

زُرْ أيها القارئ الفاضل أيّ شارع تحب أو أي مدرسة تريدء وراقب 
الأولاد وقت اللعب» وافحص أيديهم وأظافرَ هم وقلْ ماذا تجد. تجد هناك 
أولادًا يتجمعون الراب» الذي هو عبارة عن مزيج من الأقذار 
والميكروبات المُعدية ُوَمَا وأهرامًا صغيرة. وهناك جماعةٌ تلعب 
بالكُلل"7', فإذا عرقت يذ الواحد منهم فَرَكَها بالثّراب» ومسحَّ أصابعه 
بشفتيه . وهناك طائفةٌ تحمل خفنات التّرابء فتقذف بها على المارّة. ونح 
رهط يجرٌ قطعة خشبء وقد جلس عليها ولد والغبارٌ يثورُ عليهم من كل 
حية: هذاء ,ويحتذا لو قت الحال بعند هذا الحذء فان هو لاع ,كلهم يذهيون 
توا إلى المائدة ويأكلون بأيديهم السّامة» ويبلعون ملايين من الميكروبات 
لدي يحملونها على أيديهم وتحت أظافرهم. إنًَ انتشانَ التهاب اللوزتين 
والحلق فى الأولاد::وكتر ةنما نزناه فيهم. من الالقهات والتدون فى :الخدد 
الليمفاوية في الغنق» المعروف عند العامة بالخنازير»ء لا يفبّره إلا هذا 
الوسخ. أما الّسخ في الآباء والأمهات والبيوت فليس بأقلٌ منه في الأولاد. 
ولو اهتمّ الواحد منهم بغسل يديه بالماءٍ والصّابون جيّدَا قبل الأكل _والماءً 
والصّابونُ رخيصٌ لأمِنَ كثيرًا من الأمراض. 
ثامنا: الجهل. 

وليس هذا بالستبب الضّعيفء. فإنٌ من النّاس مَنْ يُنكر وجود 
الميكروبات بتاتاء ومنهم من يُنكر تشخيص الطبيبء أو إذا اعتقد بصحّته 
أخفى المسألة عن الغريب والقريب» حتّى المريضء لثلا يتأثر. فلا هذا 
يجتنب مؤاكلة الناس ومشاربهم وتقبيلهم والتصق في الممرّات العمومية: 
ولا الناس تحتّرس من ذلك كله. ولو عرّفت العامّةٌ ما في ذلك من الخطر 
على انسور على الدلايطن. نبي لط كاير ]ا ضرع كةتهق اجو ركم 


ل و ا وكانت تُصئّع من طين 


لاد 


مُصابًا شفي ثم أصيب بالعدوى ثانية من بُصاقه هو. ولو عَرَفَ أهلّ 
العريض رض هد اروك لداء المريض الاحترادنئ من بصاقه. لما 

ومنهم مَنْ يُهمل الاعتناة بالمصاب» متكلا على الله أنْ يُجري في 
مريضه عجيبة فيُشفى بلا تعب ولا اعتناء. 

ومنهم من لا يهِمّهُ غير نفسه وأهل بيته» فإذا مات المريض باع كل 
ثيابه وقطع الأثاث الملوّثة. للجيران أو بيد الدّلال. وحبذا لو مَنعت البلدية 
شراعَ الأثاث والتّياب القديمة وبيعها من دون تعقيمها أو إبراز شهادة من 
الطبيب بصحّة أصحاب تلك الثياب» لكون الطبيب هو المسؤول عن 
النتيجة. 
تاسعا: الفقر. 

لما كان انَقَاءْ هذا المرض بالغذاء الجيّدٍ والسّكنى في محلاتِ مُطْلقَة 
المواة بو ك نهد هدالية: المستار رن تتطلت» صن السنقف :كاف "انق هر 
الأسباب الذي تساعد على انتشار هذا الذاء في البلاد. على ا أضع هذا 
الستبب في المنزلة الآخيرة'"'. 

انتهى كلام الدكتور إلياس حلبي. 

وقد أَحَظّت السيدةٌ روث وودسمول 17177000521911 ط)نجلء عام 
1 هرمه؟55 أمء أنََ مرص العتل كان منتشرًا في الأحياء القديمة في 
نابلس» لأنّ مبانيها متلاصقة وطرقاتها مظلمة وتهويتها رديئة» وهو ما 
لَحَظته في بغداد أيضًا. وكان من فوائدٍ الرّلزلة _وكل فِغلٍ الله خَيْر_ الذي 
دمّرت قسما كبيرًا من نابلس عام 7545١ه//ا17ام‏ تشييذ مبانٍ جديدة 
خارج البلدة افيد ممأ لان ايجابيا ١‏ على الصّحة د . وأضافث أن 
يعيشون داخلٌ الور في ظروفب غير صحيّة جرّاء الاكتظاظ فيما تم بناً 
منازل جديدة؛» ذات حدائق» خارج السور ١"‏ . 

وقد استمنّ انتشارٌ مرض المثل فى القدس خلال الاحتلال 
البريطاني» ويُروى أنَّ مواطنين تُوْفُوا به عام ٠54١ه/؟؟197م.‏ 
"1 "السثّل 58 القدس الشتريف"», في: مجلة المقتنطف, مجلد 39» ج3» رمضان 1329ه 


أيلول 1911م؛» ص 217-221. 
.291-02 .م ,1170110 تتعاطظ 2 تتعارء لاعدده17] بمعاومك/3 93 


15 


ولخطورة هذا المرض تمَّ تأسيسُ "جمعية مكافحة المثل" في القدسء وكان 
من بين أعضائها الدكتور مهدي بن طاهر الحسيني (ت 
5 هم/ه185١مم).‏ وعبد الأطيف بن ممتاز الحسيني (ت 
4ه1994م) ‏ . 


الدكتور مهدي بن طاهر الحسيني» عضو جمعية مكافحة السّل في القدس. 


وتمّ تشكيلُ "اتحاد الجمعيّات العربيّة لمكافحة المّل في فلسطين". 
وقد عَيْن الدكتور رأفت فارس "أمين 3 العام" له وسبقى له أنْ عمل 
طبيبًا للأمراض الصدريّة في دائرة الصحّة العامّة في حكومة الانتداب» ثم 
مديرًا كِ "'مستشفى بيت صفافا للأمراض السارية"” ', الذي تأسّس عام 
65 اهما 1١م‏ وضمٌ أكثر من ٠١‏ سريراء نم 87 إدارته الدكتور 
محمود الدجاني (ت ٠٠14ه/19860م6''.‏ وبعد الفراغ من علاج 
هر تع قرب لقي 
0 مباحث في التاريخ المقدسي الحديث» [/ 65., 193 

5 المجلة الطّبية العربيّة الفلسطينيّة» السنة الثانية» 06 أيلول 7م ص 108. 


.104 شخصيات القدس في القرن العشرينء ص‎ ١١١ 

"*! بعد حرب النكبة وقع في المنطقة الحرام, : ثم استولت السلطات الإسرائيلية على 
تنيت صنفا لمر كن التتان 11 لسلا الطيفة لخر وحوّلته إلى مدرسة 
إتري لتعليم التوراة وملجأ للعجزة. أما "مستشفى وعر كتن"» فقد استخدمه الجيش الأردني 
بعد النكبة كبرج مراقبة. (معالم بيت صفافا في الذاكرةء ص 19). 


اا 


أمراضٌّ وأوبئة أخرى ْ | 
مرض ع الخُنّاق» أي رد 200 0 يسبّب التهاباتِ حادّة يع 


الحَلّقء حيث انتشر بين الأظفال كلذل ذي القعدة اه/حزيران 
8 ام" . ومنها نوعٌ شديدٌ من الإنفلونزا القاتلة: انتشر في القدس سنة 
7هم/1890م ١‏ . 


ومنها مرضٌ الحثر أو "الرّمد الخبنيي'"ء أي 1ط 10 الذي 
يُصيبُ العين» ويؤدي إلى العمىء وكان أحد الاؤبّة التي انتشرت بكثرة 
أواخر العهد العثماني» فبّعد هزيمة الدولة العثمانية» عَدَهُْ بايوبار 
0 9 إسبانيا في القدسء سنة ان 000 5 0 والملارياء 
لوس ع حسب تعبيره اللطيف! 


وأخيرًاء أشيرُ إلى اعتقادي بأنْ وَباءَ قد وَقعَ عام 5١٠5ه/ ١54/4‏ 
4 امء ولم أقغ على أي دَليلٍ عليه» سوى ما وَرِدَ على المَخطوط رقم 
مام المحفوظ في مكتبة دار إسعاف النشاشيبيء وفيه أن محمد بن علي 
الحنفي فَقَدَ اببَهُ أحمد في أوائل جمادى الآخرة ؛ ٠‏ ٠ههء‏ ثم ابن شرف 
الدين في ١١‏ جمادن الآخرة 4 ٠شهه‏ ثم ابه كمال الدين في سلخ شوال 
:: ٠ههء‏ ثم ابنَهُ علي في "١‏ ذي القعدة ٠:‏ ٠ه.‏ ويَظهرُ النّصصُ في 
الصورة الآتية: 


.210 م ي18 .701 ,لإأاعنه50 لامع 01 عستاوعلو2 عط 01 21كبامل ع1 35 

199 01 1615316131, 2. 7 

0 015 01317آ عستادعله2 عط" :1 غ113 1710110 دا علج ولمع[ 200 
...101010113 


دكي 


الرّلازل 


تعرّضت مدينة بَيْتِ المَفِْس وجوارها لزلازل عِدّة عبر التاريخ. 
وقيل إن عددها 00 0 آلاف زرا في عد 0 قء 2 


لاله وما ورد عنها في سجلات النحكة خصناه حيث لم نر 


ففي عام 3 ق. م. وقعث زلزلةٌ أؤدَثْ بحياة حوالي ٠‏ ألف 

نسمة . وفي عام ١5‏ ق. م أدَثْ زلزلة أخرى إلى هَدْمِ أسوار القدس. 
وفي سنة 31 ق.م.» وقعث زلزلة عنيفة في غَوْرٍ الأردن وبَيْتِ 

المَكيس» حيث ذَكَرَ المؤرّخ الروماني جوزيفوس أنها أسفرث عن وفاةٍ 
حوالي 0 ألاف شخصٍ تحت الردم» ونفوق عددٍ كبيرٍ من 
الوا 

وفي نيسان 3م وقعث رَلزلةٌ قوية أَنْرتْ على أنحاءٍ فلسطين 
وشرقيّ الأردن كافة, وأَدتْ إلى تصذّع حجارة الأساس القديمة في 
المسجد الأقصى (السليماني)» وهم منازل وغرائش عِدَة ””' 
عن هدم مدينة أريحا'' '. 

وفي رمضان هيار لامء وقعت زلزلة في بَيْتِ المقيس 


ت على قبّة الصّخرة المشرّفة» وسقطت الجدرانٌ الشترقيّة والغربيّة من 


م 39 


3 


5 '' مقالة "الزلازل في فلسطين" »؛ لنجيب ميخائيل الساعاتيء في: مجلة الزهرة. # 9-10 
عام 175١م‏ صص 450-475. الموسوعة الفلسطينية» 2/ 516. 
1651 1كةء عطا دده كامأكلط 320 201715مع» ,كمولع 0م10 عطا :لمعل ئرمعل 202 
لعن قناع و5ع0 111اء دااع ع01آ] .64 .م ,1 .1701 ,70 .10آ.خى م1 وعدطلا 
.8 .5 ,(1905) ,111لا نغ لموظ ,كماعىء 7 -هسمتامة21 
1651 لأكةء عطا دده تكامأكلط 320 201715مع» ,كمولع 0م10 عطا :لمع له كرمعل 203 
,11150137 112 لطع[ 15لرع[ .64-65 .مم ,701.1 ,70 .0آ.خة م1 وعلطلا 
؛'' خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية» ص 47. 


0 


المُصلَّى القبلي» وأعيد تعميرها في خلافة أبي جعفر المنصور (ت 
مد اهرهثالام)” أ 

وفي 14 جمادى الأولى 131ه وَفْقَ 8 كانون الثاني 749مء 

قعت إحدى أشد الزّلازل في تاريخ المنطقة» حيث أحدثث أضرارًا بالغة 
5 عدّة» مثل بيسان والقدس وجرش» وثُوفي عشراث الآلاف من 
السكان تحت الرّدم. وقد أعلن |علماء جيولوجيون وآثاريون في جامعة تل 
أبيب عن اكتشافات جديدة. دّث على وقوع تلك الرّازلة. حيث عثروا 
على آثار الدّمار الذي سبَبنْهُ في الجولان وطبرياء وخاصة في قرية أمَ 
القناطرء التي عثروا فيها على بركة شطرت إلى نصقين يَبِعدْ أحدهما مترًا 
واحدًا عن الآخرء بسبب تلك الرّلزلة» وتشروا تقريرًا بذلك عام 
8 ه2007 

وقد ذكر العلِميء رجمة الله أنّْ زَْرَلةٌ وقعث في بيت التقيس أدث 
إلى هدم ما عمّره أبو حطل المتصور فى الميحة الحضبي: فلمًا وَلِيَ 
الخلافة المهديٌ أَمَنَ بإعادة تعميره عام 841ه/771ه" - و لعلة شين 
يذلك إلى قول المتسي البتتازي فى يووصيف المسبجد الاقصبى: ركان حم 
من جامع دمشقء لكنْ جاءت زَلْرَلَةٌ في دولة بني العباس فطرّحت المُغطّى 
اإلاما حول المحراب. فلمَا بلع الخليفة خبِرُة» قيل له: لا يفي برذه إلى ما 
كان بيث مال المسلمين. فكتب إلى أمراء اطراكة وسار اراد أن تيدئ 
كل واحدٍ منهم رُواقَاء فبَتَؤهُ أؤنْقَ وأغْلَظ صناعة ممّا كان" 

وفي سنة 401هم/١‏ 101م: أضاي بَبِتَ الْمَفيِس ول ألحقثث 
أضئرارًا جسيمة بِالمُصلّى القنِلِي في المسجد الأقصىء وقيل إنها أدّت إلى 
سقوط ة قَبَةَ مسجد الصّخرة وأعدار فشن "» لكنّ العْلَيْمي شْكَّكَ في ذلك, 
وكا اله اطق شان ينقد الكان فى يفرط الدة الك حى الكخر قدو 
إعادتهاء والظاهر أنّ السقوط كان في بعضهاء لا في كلّهاء والله أعلم'' ''. 


.281 0238/1 الأنمن الجليل بتاريخ القدس والكليل»‎ "٠ 
206 ' ,اعم ومدتتتع8[1) 2051 لطع له دنعل ع6[‎ 14 001 7. 
,283 /1 الأسن الخليل يتازيخ القدسن والخليل»‎ "" 
.146 القدس في التاريخ» ص‎ ''* 
.304 /1 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل»‎ "٠ 
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'وفي ١5‏ مُحَرّم 425ه وَفقَ ق ٠١‏ كانون الأول ”103م وقعت 
زَلزْلةٌ ضخمةٌ في مصر والثنّام؛ قال ناصر خُمْرَو خلال زيارته للرّملة: 
وقد كتب إمام الصّفة» أنّهِ في الخامس عشر من شهر مُحَرّم سنة ©؟4: 
ُلأزلت الأرض بِشْدّة هناء فَخَرِبَتْ عماراتٌ كنيرة. ولم يُصَب أحدٌ من 
الشكان و 

وقد تتابع وقوع هزّاتٍ أرضيّة بعدئذِ على مدى أربعين يومّاء وكان 
منها تلك التي وقعت في ٠١‏ صفر 75:هء وَفقَ : كانون الثاني 55١٠م‏ 
حيث أدّت إلى هذم جزءٍ من المُصَلى القِبْلِي في المسجد الأقصى الذي بناة 
المهديُ في القرن الذادئ الهجريٌء فأعاد الخليفةٌ الفاطميٌء الظاهز لإعزاز 
دين الله» تعميرّه في العام التالي» ولحِقَتْ أضرارٌ جسيمة بالرملّة وأريحا 
ونابلس"' .١'‏ 

وقال مُجِيرُ الدين العْليْمي: 'وفي سنة خمسٍ وعشرين وأربعمائة 
كثّرت الزّلازل بمصر والشْام: فهقدمث أشياغٌ كثيرة ومات تحت الرّدم 
خَلّقٌ كثير. وانهدم من الرّملة ثلثّها وتقطّع جامغها تقطعاء وخرّج أهلها 
منهاء فأقاموا بظاهرها ثمانية أيام» ثم سَكَنَ الحال فعادوا إليها. وسقط 
بعض حيطان بَيْتِ المَقيِس» ووقع من محراب داود قطعة كبيرة. ومن 
مسجد إبراهيم الخليل» عليه الصّلاة والمّلام» قطعة""'. 

ونون مض تلك اذ ل سكت رياف شر ناف كا و كين 
بلاد الشام؛ قال ابنُ العماد الحنبلي» ضهن تأريخه لسنة 425ه: فيهاء كما 
قال في الشذور : : هبّت ريح سوداء بنصيبين» فقلعث من بساتينها كثيرّاء 
ورمث قصرًا مبنيًا بآجرٍ وحجارة وكلسء ووقع هناك بِرَدْ في أشكال 
الأكفتِ والأصابع. ورُلزلت الرّملة فهُدم نحؤٌ من نصفها وخسيف بقرى. 
وسقط بعض حائط بَيْتِ المَقيس. وسقطت منارةٌ جامع عسقلان. وجَرَرَ 
البق :سهو كلاق :فز ابد فقر جح الدانق. يتتكون همك .و الحتدفب 'فعاد 
الماءً فأخد وما منهم. انتهى'” ' '. 


''' سفر نامةء ص 65-66. 

”'" القدس في التاريخ» ص 170. 

37 اران الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 304. 
“'" شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب؛ 4/ 121. 
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وقال ابن الوردي» ضمن تأريخه لسنة 460ه/1068م: 'فيها زُلزلت 
فلسطين ومصرء حتى طلع الماءٌ من رؤوس الآبار» ورُدم عالم عظيم. 
وزال البحرُ عن السّاحل مسيرة يوم فالتقط الناس من أرضه؛ فعاد الما 
وأَهْلَكَ خَلَقَاه' '. 

وقال مجير الدين العْليِمي: 'وفي جمادى الأولئى؛ سنة ستين 
وأربعمانة؛ كانت وله بأرض فلسطين» أهلكَت بلاد الرّملةء وَرَمَثْ 
ثثرافتيْن من مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسأم. وانشقّت الأرضُ عن 
كنوز من المال. وهلكَ منها خمسة عشر ألف نسمة. وانشقّت صخرة بَيْتِ 
المقْيسء 8 ا اتام سر الله له اتعالئ. وغاد 0 امسيرة يوم؛ 
منهم. فسبحان من يتصرف يعباده بما ا 

وتقل اب العماد الخري ضمن تاريحه لسنة 160 عن ابن 
خمسة حشر القا. 000 
وسَلّم. وانشفّت الأرض عن كنوز من المال. وانشقّث صخرة بَيْتِ 
المنكيسء ثم عادت فالْتَأَمَتْ 4و غان: البحر من الساحل مسيرة 6 وساح 
في البر» ودخل الناس إلى أرضه يلتقطونء فرجع إليهم؛ فأهلك خلقًا كثيرًا 
منهم. وبلغت هذه الرّلزلةٌ إلى الرّحبة والكوفة""". ولا يخفى التشابّة بين 
هذا النص وما ذكره مجير الدين العْلَيِمي. 

وفي سنة 54 57ه/ م وقعت رَلزلةٌ : في فلسطين» وأوت هلن 
كنيسة القيامة في القدس؟١"‏ 

وفي ليلة الأحد. ؟ جمادى الآجززة ؟ذذه وق 19 مون /اها1أىء 
وقعث زَلزلةٌ في بلاد الشام؛ وأحدّنت دمارًا في حلب وحمص وحماة» 
وغيرها''". 


5 تتيّة اله ختصر في أخبار البشرء 1/ 560-561. 

"'" شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب». 4/ 255. 

“'" خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية. ص 74. 
4 تاريخ دمشقء لابن القلانسي» ص 525. 


وفي الساعة التاسعة من يوم الإثنين» ؛ رَجَب 1ه وَفْقَ > أب 
١17‏ آأمء وقعث رَلزلةٌ أخرى شماليَ البحر الميت» والخفت دماذا هائلا 
في غالبية د الشامية. كدمشق وحماة د لاا 
العماد الحنبلي: ال الاكسن سد برا 
قال أبو شامة: مات بمصر خلقٌ كثيرٌ تحت تحت الهدم. قال: ثم تهدّمت نابلس. 
وذكر خسفًا عظيمّاء إلى أن قال: وأخصِي مَن هلك في هذه السسّنة» فكان 
ألفت ألفت ومائة ألف»'''., وقال الستيوطي: 'وكان في هذه السّنة» فى في 
شعبان» رَلزلةٌ هائلةٌ من الصّعيدء هَدَمَت بنيان مصرء فمات تحت الهدم 
ا نا 

وفي سنة 608ه/7١7١م‏ وقعث رَلزلةٌ في فلسطين» لكنها لم تُؤئر 
على القدس''١.‏ ' ْ 
التيوطي: 'وفي سنة اثنتين وسبعمائة في ذي الحجّةء كانت الزَّلزلةُ 
العظمى بمصرء وكان تأثيرها بالإسكندرية أعظخ من غيرهاء وطلع البحرٌ 
إلى نصف البلدء وأخذ الجمال والرجال» وغرقت المراكب». وسقطت 
بوجردور و ححبي ر لك تضت ارد ا حر 1 

اوفي سنة 09هه/1348م انتشر الطّاعون في قبرص» 0 
زَلزلة عنيفة وإعصارٌ مُرعبء فدْبَحَ السُكان عبيدهم المسلمين خشية 
ا 09 اسار ود اس رمرم 
فهاج البحر فتكسّرث سفتّهم على الصّخور نا 

وفي يوم الأحدء © مُحَرّم 8117ه وَفْقّ 5١‏ تشرين الثاني 554 ١م»‏ 
أضذابكة القذين : لزلة: عظيمة؛ قال مجير الدين الخنبلئ: أوقعت: زلزلة 


''” تاريخ دمشقء لابن القلانسي» ص 528-529. 
'"" شذرات الذهب في أخبار مَن ذهبء. 6/ 536. 
''" خسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ 2/ 293. 
”"' خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية» ص 83. 
؛"' خُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ 2/ 298-299. 
.12-13 .م روععث 1١10016‏ عطا 1ه دعتدمعل1ام8 ع5[ 225 


7. 


هدمث قبّة كنيسة ملاصقة لقُمامة من جهة القبْلة'''. وقال ابن إياس: 
وكانت هناك زَلزلةٌ شديدةٌ صعبةء وقع منها عِدَهُ دور ما بين القدس 
والخليل” ''. 

وفي العاشر من ذي القعدة 952ه وَفْقَ 13 كانون الثاني 1546م: 
أصابّت فلسطين إحدى أعنف الرّلازل في تاريخها. ويبدو أنّ مركزها كان 
مدينة نابلس؛ قال موسى بن أبي الفتح الفتيانن (ت 1007ه/1599م)55: 

'في يوم الخميس بعد الظهرء عاشر ذي القعدة سنة 157,» حصلت 
الرَّازلةٌ العظمى في بَيْت المَِس والخليل وغرّة والرّملة والكرك والمتلط 
ونابلس» وامتدّت 5 دمشقء» واستمرّت يسيرّاء ومع ذلك لم تَتْرْك في 
الغالب بينًا عُلويًا في بَيْت المَقِس إلا هدمته أو شكقته. وكذلك في الخليل. 
وانهدمت مدرسة الستلطان قايتباي» رحمه الله تعالى» بغزة» وكذلك من 
مدرسته بالقدس الثثريف من ناحية القبلة والشمال والشرق. وانهدم رأس 
مئذنة باب الملسلة. وأما مدينة نابلسء» فقد كانت فيها أعظم من الجميع؛ 
وهلكَ فيها تحت الرّدم نحو خمسمائة إنسان*"". ثم وقعت ليلة الأحد عاشر 
المُحَرّمِ مزعجة؛ دويّها أعظمَ من الأولى وزالت. ثم يوم الأربعاء» ثاني 
عشر ربيع الأول من سنة 157» وقعت قعت قبل الظهر وسكّنّت» وأدرّكَها 
بعض النّاس نون خضي وك تخوع. عن الاحصباء 0 في الأيام 
الستابقة» تارةً ليلا وتارةً نهارّاء حرّره الفقير موسى بن فثيان'" 

0 توثيق تلك الزلزلة وآثارها في بعض مخطوطات القدس 

ت محكمتهاء لسنين عدّة بعد وقوعها. فمنها: 

0 المولود المباركُ الميمون عبد القادرء وَلَدْ كاتبه صلاح» نهار 

الأربعاء» ؛ ذي القعدة 157. وفي نهار الخميسء» حادي عشر تاريخه؛ 


'"' الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 263-264. 

''' بدائع الزهور في وقائع الدهورء 2/ 350. 

0 مباحث في التاريخ المقدسي الحديث» 3/ 140-141 

*" يُلْحَظُ أيضًا أنّ مدينة نابلس تضرّرث أكثر من غيرها خلال الورَّلزال الذي هزّ فلسطين 
عام 1346ه/1927م. 

'"” مجلة دراسات» مجلد 12» #8» 1985»ء مجير الدين الحنبلي مؤرخ القدسء نص جديد 
عن حياته ونص ذيل كتابه الأنس الجليل»ء ص 127-128. 


الا 


حصل بمدينة القدس زلازل ووقع بها ؟ وثوفي خَلْقُ كثيرز تحت الرّدم, 
وفي الطواق وقداقة القدس” ١‏ . 

/قد وقعت الرّازلةٌ في يوم الخميس. عقب صلاة الظهر. 11 ذي 
القعدة سنة 9052" ''., 

وفي ذي القعدة 952ه/1546م أيضنًا “انهدمث قنطرةٌ راكبةٌ على 
قبر علاء الذين البصير"''» وبيث علوّها بسبب الزلزال» '. 

وفي السادس والعشرين من شوّال 953ه/1546م: طلّب الآغا 
سرورء النَّاظرُ على وقف الطواشية بالقدس الشريفء من القاضي الإذن 
بتعمير بعض المباني التي خربت بسبب تلك الرّلزلة*"'. 

وفي الخامس من ربيع الأول 954ه/1547م: طُّلب من القاضي 
الإذن بتعمير مبانٍ تقع في طريق باب البتلسلة. تضردرت من الؤلزلة 

1 

المذكورة' ''. 

وفي 14 جمادى الأولى 954ه/7: 5 ١م؛‏ تعاقد المعلم داوود بن عبد 
نصارى الروم بالقدن التويت اد آنذاك» على أن ينض ل له طرق لحري 
الشريف سابقًا '"". وقد أشار شحادة خوري تقولا خوري إلى 5ل ذلك _دون 
تحديد المصدر_ فقالا: “وسنة ١٠١525‏ حدث زلزال فسقط جانبٌ من قبة 


'"" غلاف المخطوط رقم 740», المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصى. 

' س ش 17/ الصفحة الأولى. 

”" يع في ربط علاه الدين البصيرء خارج باب التّاظر غربي المدرسة الحسنية» مقابل 
الرباط المنصوري. أنشأه علاء الذين أيدغدي بن غلئ ين عيد الله الركني البصيرء ناظر 
الحرمين الشّريفين» عام 666ه/1268م. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 43). 
*"" س ش 17/ 448» ذو القعدة 952ه. 
س ش 18/ 4496 26 شوّال 953ه. 
'"" س ش 19/ 35 5 ربيع الأول 954ه. 
""" س ش 19/ 224: #863: 14 جمادى الأولى 954ه. 


ا 


أجراس كنيسة القيامة» وسقط بسقوطها العقد الواقع بين كنيستي مار 
يعقوب والأربعين شاهدا"” ''. 

وفي ربيع الآخر 3557ه/151491م؛ أخبر يحيى المُزْهِرِيٌّ قاضي 
القدس أنّ مدرسة جِده المُزهِرية""" “انهدمَ فيها أماكن من الرّلزلة الواقعة 
بالقدس الشتريف سابقّاء فأذن له بتعميرها'' '. 

وفي الرابع والعشرين من رَجَّب 957ه/1550م صدر الإذن 
بتعمير دير التَخلة بالقدس الثثريف الذي تضدرّر يسبب الرّلزْلة الواقعة 
قديمًا بالقدس الشّريف”'” '. 

وفي الأول من شعبان 964ه/5517١م,‏ أبلغ شمسن الدّين الكرديٌّ 
قاضي القدس أنه كان قد عمّر دارًا بزقاق الحدادين» برأس عقبة الخواجه 
زاهد. في مطلع سنة 3ه بعد وقوع الزُلزلة' ' '. 

وفي أواخر شعبان يك د أخبر النَاظْرُ عن وقف الثربة 
الستعدية, كم بن الشهابي العف فاضي القدس» 9 الدار بخط يأب 
البتلسلة الموقوفة عليهاء كانت قد تهدّمت يسيب زَلزلة سنة 
55 همه ام فأذن له باستبدالها بمالِ مع خُداوردي بن حسين 
الكلوة م 3 

: 0 

وفي ليلة سفن صباحها عن ه5١‏ وجب الع 2 وَفْقّ ١5‏ تموز 
ام خْلع كانه المسجد الإبراهيمي» ووقع ارتجاجٌ عظيمٌ بمدينة 
الخليز 52 


الخلاصة 5ت كمه كلم الأرثوذكسية. ص 123. 
''' تقع المدرسة المزهرية في الصف الجنوبي من طريق باب الحديد» غربي المدرسة 
الأرغونية» وقفها مُحَمَّد بن مُزهر الأنصاري عام 885ه/1480م. (الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل» 2/ 37). 
'؟" س ش 22/ 72» ربيع الآخر 956ه. 
'؟”س ش 550/23: 24 رَجَب 957ه. 
"؟” س ش 33/ 452: 1 شعبان 964ه. 
"؟" س ش 46/ 206» أواخر شعبان 972ه. 
؛؟”س ش 24/ 530: #42344: 28 رَجَب 958ه,. 


قف 


وأرَّخَ إسماعيل الديري على تُخةٍ من "الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل". في 4 صفر 994ه وَفْقَ 24 كانون الثاني 1586م, الحدث 
ا 'وَفَعَ الرأزال بالديار القدسية والبقاع الأنسيق بين الصّلاتين يوم 
الأحدة رابع شهر صفر الخير سنة 994. وكان كاتِبُهُ في خدمّة وَأَدِ العم 
محمد أفندي الديري بالمدرسة المنجكية. وكذلك الشيخ أبو العون 
الضيائي. وحَصل له رجفةٌ نحو ساعة. ولم يَحصل لأحَدٍ ضَرّرء ولم يُهْدمْ 
شيءٌ سوى بعضٍ منارة القلعة». 


وفي شَوّال 994هء وَفْقَ 8 أيلول 1586م» وقعت “بين الظهر والعصرء رَلزلةٌ عظيمة 
قُصف منها منارةٌ القلعة» وبعضُ سوق العطارين» وانهدّم في مصر ما يزيل على خمسمائة 
بيت» وانهدّمت قلعة الشُوبك". 


و 'حصل يوم الإثنين» الخامس من شهر شعبان 4317, [وَفقَ ١‏ 
حزيران 584 ١م]»‏ بعد صلاة العصر رلزلة** '., في بَيْت المَكِس. 

وفي 26 مخرم 5ه وَفْقَ 2 حزيران 06م و قعت حادثة 
غريبة» لعلها تشير إلى وقوع تسونامي أيضاء فقد 0 أحد نزلاء 
طرابلس الشام؛ مانئَصّه: 

'ومن غريب ما يُوثْرء أنّه في ليلة السبت» 26 مُحَرَّم الحرام من سنة 
15؛؛ عَذْبَ البحرٌ يساحل الشام» وزاد عن معتاده كثيراء 0 وصل 
الو شكان لد يكن يخيلة مازة ين قبل حللك وظهرت عذوبة مانْه لكل أحدٍء 

حتى أنَّ أهلَ المراكب عَلِموا ذلك» وهم على أميالٍ من السّاحلء فملاً كل 
أوعية مما يليه. ووصل إلى حدٍ التُواترء وبقي كذلك من مغرب الليل إلى 
صباحهاء والناس يَرِدون منه مُتعجّبين ومُظهرين التسبيح. ولقد شَربْتُ مما 
مُلَئَ منه» فكان أشبه بماءٍ زمزم... وكتبه مُحَمَّد فتح الله بن محمود البيلوني 
الحليع تررك طز ابلس المحروو 115 

و 'في نهار الخميسء؛ الخامس من شهر جمادى الآخرة سنة 2٠١74‏ 
[وفقَ الأول من تموز 5١5١م]ء‏ قبل الظهر حصلت الرّلزلة'*". في بَيْت 
المَقس. 

وتفيد الحُجَّةُ الآتية» احتمال وقوع رَلزلةٍ في بَيْتِ المَقِيس» قبل سنة 
48ه0 م حيث ورد فيها أنه 'تضعضع بنيانٌ المدرسة 
التّنكزية"؟ "2 الواقع فوقٍ أروقة الحرم الثثريفء. في هذه السّنة من كثرة 
الزّلازل والأمطارء وتشق عقود الأروقة الرّاكبة عليها مع عقود البيوت 
الكائنة فوقهاء وآلت إلى المتٌقوط والانهدام» فأذن القاضي بتعميرها'* '. 


*؟" س ش 69/ صفحة الغنوان. 

'؟" صفحة رقم 1بء في المخطوط رقم (192 حديث 1138).؛ في المكتبة الخالدية بالقدس. 
"' س ش 96/ صفحة الغنوان. 

*؟" تقع جنوبي باب المِتلسلة وثطل على ساحة المسجد الأقصى ويمتدٌ جز منها فوق 
الأروقة الغربية. (الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛» /١‏ 5"). 

1" س ش 156/ 397» 29 شَوّال 1069ه. 


وفي سنة 1122ه/1710م وقعت رَلزلةٌ أثّرت على مدينة 
طبريا' . 

وفي ربيع الأول 7١١ه/تشرين‏ الثاني 1759١م:‏ وقعت رَلزْلةٌ في 
مش كت وكانت شديدة في القدس» حيث 'أوهنت البناءء وخلخلت بعض 
داكن يل ب سيدذا اود عد ا غبهما ا 
وتُستقصىء وأسقطت عن بعضها وشققت 5 وقفه. وخرب بعض 
ومزعت حيطانٌ القلعة المنصورة. وهدمت بعضهاأ مع بعص سور 
المدينة». فتمّ الكشفك على تفاصيلٍ الخراب» وتخمينُ تكاليفب إعمار أشْدٍ 
المباني تضرّرًاء وهي زاوية أبي يزيد وباب الصّخرة الغربيّ الآيل إلى 
جبل طور زيتا ومنذنتهاء ومنذنة القلعة وبعض أبراجهاء والمنذنة الحمراء 
ومسجدهاء والزاوية المولوية ومنذنتها ومسجدهاء و'السور السليماني من 
جانب المسجد الأقصى». فبلغ مجموع ميزانية الإعمار 77١٠١‏ قرش 
أسدي ''. 

وتتابعت في السنوات التالية اعادةٌ تشبيد ل تشييد مبانٍ أخرى 5-0 جزّاء 
تلك الزّلزلة؛ ففي ربيع الأول 14١١ها/.‏ 507 أن القاضي بإعادة بناءِ 
دارٍ كانت راكبة على المدرسة البلدية””": وجارية في وقف “المرحوم 


والمغفور له الملك الأشرف قايتباي» رحمه الله**'. 


711 لموظظ ,كماععء؟؟ -عوستاكة221 اعطءكاتاء0آ] دعل الأعتطاء مااء/7 عزج[ 250 
6 .5 ,(1884) 
257111 لوق ,كماعىء؟؟ -وستاكة221 تاعطاء كاتاء0آ] دعل الأقتطء مااء/7 16ج[ 251 
08 .5 ,(1905) 
'س ش 243/ 161 [شوال 1173ه]. 
*' تقع المدرسة البلدية شمالي باب الستكينة غربي المسجد الأقصى. وقفها سيف الدين منكلي 
بُغا الأحمدي. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 05). 
“*' س ش 243/ 0263 25 ربيع الأول 1174ه. 
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وفي جددى الآولى ١7‏ ا هيد 0 كدو كان قد 

وكانت تلك الهدّةٌ ة قد أصابت د بلاد الثنا م بأكملها؛ قال ميخائيل بريك: 
'ثم في صباح الثلاثاء» في ١5‏ 5 ا ا 
6 ربيع أول سنة وا قبل الشمس بثللاث ساعات» صارت اول 
عظيمة بمدينة دمشق» مقدار نصف ربع ساعة ...2 ثم تواردت الأخبار 
بأنَّ الرّازلة كانت عظيمة في جميع البلاد العربية؛ البرُ والساحل؛ من حدّ 
أنطاكية إلى عريش مصرء مدن وقرىء وراح عالم وبلاد لا تعد 
والزلازل لم تزل تتكرّر. وفي الليلة الثامنة والعشرين من الؤّلزلة الأولى 
ليلة الخامس عشر من تشرين الثاني ليلة الإثنين» وهي أول ليلة صيام 
الميلادء» الموافقة ربيع الآخرء فى ساعتين من أول الليل» ...» إذ حدث بغتة 
بدرعة زازلةٌ عديية مرهية مخينة مقدار نصف ربع ساعة» هَدّمت 
الحيطان وهَدّت الأركان وهدمت المواذن والجوامعء ...» وأما في باقي 
البلاد والقرى؛ من أنطاكية إلى القدس الثريف للعريشء كُنَا نسمع كلام 
سكن عن العوك اذى وفع ىم عورا فإنّه خربت البلاد» وفنيت العباد» 
والألوف التي راحت تحت الرّدم لا تعد ولا يَعلَم فيها إلا باريها. ولم تَرّل 
الزّلازل متتابعة إلى مدة سنة» مرة وَلزلة ثقيلة وأخرى خفيفة"”'. 

وقال كامل الغزي: 'وفي فجر يوم الثلاثاء من ربيع الأول من هذه 
الستّنة [1173ه]ء المصادف لابتداء كانون الأول» حضات رازه عمّت 
جميع البلاد الثثامية» بحلب ودمشق وحمص وحمة وأنطاكية وشَيْرّر 
وحصن الأكرادء وجميع بلاد السّاحل؛. كصيدا وصفد وغرّة والقدس» 
فخربتت البلاد, وتدحرجت الصّخور من أغالي الجبال» وانفتحت فى 
الأرض الأخاديد» ونضبت عيونٌ وانفقتحت أخرى» واضطربت المسُّفن في 
مياه عكاء حتى زحف بعضبها إلى البرّء وخرجت الأسماك إلى الرّملء 
وتَقلَ منه النامن ما لا يُحصى'"'. 


0 17/| 1؛ أواخر جمادى الأولى 1178ه. 
ادك تاريخ الشام» لميخائيل بريك.» ص 85-79/. 
"* نهر الذهب في تاريخ حلب» 3/ 235. 


وفي سنة 1236ه/1821م؛» وقعت رزَلزلةٌ أثرت على المدرسة 
الصّلاحية*”". وقد وردت في سجل المحكمة؛ رقم 307» المدوّن في سنة 
ه175ام عذهةٌ حجج تتضمَنْ طلباتٍ من القاضي بالإذن بإعادة 
بناء دور قدمت في القدس, وقد يكون ذلك جرّاء الرّازلة المذكورة. 

وفي 16 مُحَرّم 1250ه وَفقَ 25 أيار 4م وقعت رَلزلةٌ 
عظيمةٌ كان مركزها في البحر الميت'”'. وقد أَدَت حون دَمار نصف 
مدينة عَكَاء وخراب أسوار طبرياء وانهيار سور بَيْتِ المَقّيس والعديد من 
المباني ككنيسة القيامة وكنيسة مار ساباء ممًا استدعى إعادة بناء بعضها. 
ففي جمادى الآخرة ٠75١ه/184١م,‏ كتب قاضي القدسء ما نصّه: 

لما كان سنة تاريخه أدناهء في اليوم السادس عشر من مُحَرَّم 
الحرام» حصلت الرَّلزلةٌ العظيمةٌ. وحصل منها أضرارء ...» ومن الجملة 
انهدتمث قبَّةَ المصعد مع أركانهاء الواقع به أثرُ قدم سيدنا عيسىء عليه 
الستّلام الكائن ظاهر القدسن الثثريف» من الجهة الشثرقية: بقرية طور 
زَيتاء بحذا زاوية ولي الله تعالى» الشيخ مُحَمّد العلمي؛ قُدُس سه العزيز. 
فرهبان الإفرنج القاطنين» بالقدس الثريف. باشروا وابتدؤوا بتعمير القْبّة 
المربور حيث إن ل ا الزمانء موحد 
”0 لادان 0 

وأدّت تلك الرّلزلةٌ أيضاء إلى انشقاق قبّة كنيسة القيامة'"". وتهدم 
الجزء الشمالي من سوق الخواجاتء ولم يُعمّر حتى يومنا هذاء ولذا يُطْلّق 
عليه "الوق المهدوم"؛ أو "سوق الصبرة". حيث زرع صبرٌ فوق 
أنقاضه. ولم يَتبِقّ منه سوى مقهى صيام في أقصى الشمال؛ ودكان أخرى 
في جهته الجنوبية» في وسط الدتٌوق الأصلي. 


550 القدس في التاريخ» ص 174 . وتقع المدرسة الصّلاحية شمال غربي باب الأسباط, وقفها 
صلاح الدين الأيوبي على تدريس المذهب الشافعي» (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 
4). 
257111 لوق ,كماعىء؟؟ -عوستاكة221 تاعاءكاناء0آ دعل الأعتطاء مااء/7 216[ 259 
,08 .5 ,(1905) 
''س ش 319// 35» 16 جمادى الآخرة 1250ه. 
''" خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية. ص 190. 
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والْفرّد سبيريدون 10 اليوناني كيد عن زََدَلكٌ ولع 
أيار 4م وذَكَرَ أنْها َرَت بعدّة كنائس وأمتقَطّث قَنَّةَ الصضّعودء 
ودمّرت عدةٌ ة دور في القدس» وَهَدَمَتْ جْرْءًا من سور القدسء» وأمتقَطثث 
مِنْذنة في القدس وأخرى في قرية الطورء وصدّعَث صهاريج وطفَّحَت 
المياهُ من بعضها'' . ويظهر أنها الوَّلْوَلَةُ المذكورة آنقًا نفسهاء الا أ 
مُتَرْجِمَ النَص من اليونانية إلى الإنجليزية» قد أخطأ في قراءة تاريخ اليوم 
5 فَجَعَلَُ 13» والله أعلم. 

وأدّت تلك الزّلزلة إلى انهيار منشآتٍ أخرى عدّة في القدسء فمنها 
حائط 'بالطّاحونة من الجهة القبلية» الجارية في وقف المرحوم مُحَمّد باشاء 
محافظ القدس التّرب يف سابقّاء الواقعة بمحلّة التّصارىء وانهدم الدَرجُ من 
ذاق اسحق بيلك" فأعيد بناع ذلك في زبيع الأول ١‏ اهرمه مام وقُدْم 
للقاضي بيانٌ بما تمّ صرفة على التّعمير" '. 

وفي 5" رمضان ”55؟اه وَفقَ ١‏ كانون الثاني 6١17‏ ام وقبل 
الغروب بعشر دقائق» طوية زأزلة عنيفة يلاد الشام؛ وكان مركزها 
مدينة صفدء فأدّث إلى وقوع خَسائر هائلة فيها. وقال شاهد عيانٍ في 
طبرياء نه كان يمشي في الطريقء وفجأةً انشفّت الأرضضنُ وابتلعت اثنين 
من رفاقه» ثم التأمتء وفي اليوم التالي عاد وحَفر في الموقع» فوجدهما 
مَيّتين وقوقًا. وقالت امرأةٌ. كانت ترعى غنمًا بجوار مدينة طبريا عند 
وقوع الكارثة» إنها سمعت صوئا شديدًا يشبة صوت العاصفة» واهترّت 
الأرضٌ نحت قدميهاء وسقطت صخور من الجيل» فحَملّقت في أسوار 
المدينة» فشاهدتها وهي تتشقق 3 شفط متها أجز اسهد وعد دقيقة لم ترّ 
سوى سحابة كثيفة من الغبار الدّاكن فوق المدينة كافّة. تيت اواك 
كالرَ عد: بكاعٌ وعويلٌ من آلاف الأفواه» استمرًا حتى الليل. ولمّا دخلت 
المدينة. حاولت جاهدة إزالة الأنقاض عن أطفالها وزوجهاء حتى سال الدم 
من أصابعهاء فتوقفت واستسلمت"؟' '. 


عمتاوع 201 عط 01 101231 عط :مز ,1821-1841 ,عستاوع لج 01 ولوممة 202 
2 .م ,(1938) 111/ا 6غ .701 ,تجاعاع50 لمامع م0 

"'' س ش 319/ 165» سلخ ربيع الأول 1251ه. 
.69 .6 ,11013م06212ع] عمتمع دج]] 204 


وقد أدّت تلك الرَّازلةٌ إلى مقتل حوالي ٠‏ شخصء والى تدمير 
الاح ل كح اراد اح كر 


صَدْعٌ قرت نهر الأردن نَجَم عن رَلزلة 1ه/7 17م يُثبت يُثبتْ صحَّة رواية ابتلاع الأرضٍ 
لشخصيْنٍ خلال رلزلة 5اه/ل/ا ام في طبريا. رالععيون مجموعة ماتسون). 


وذكَرّت السيدة اليزابيث فِن مصطط طاءطاو2نام”' ' ' أنها شعرت 
بوقوع زلزلة في القدس في ذي الحجَّة سنة 1267ه وَفْقَ تشرين الأول 
1»ه ولم تحدّد اليوم» حيث اهتزٌ المقعد الذي كانت تجلس عليه" "2 
ويبدو أنّها كانت خفيفة, إذلم يرد وقوع أي إصاباتٍ أو أضرار. 

وفي 14 مُحرّم 1314ه وَفْقَ 26 حزيران 1896م؛ في الساعة 


الحادية عشرة مساءً؛ وقعت رَلزلةٌ في بَيْتِ المَقّيِسء وأْحِظت في طبريا 
لل 
وحيفا . 


©" المحفوظات الملكية المصرية؛ 3/ 208-210. الموسوعة الفلسطينية» 2/ 516. 
''' هي زوجة جيمس فين 131 13165» قنصل بريطانيا في القدسء التي أقامت فيها مدة 
طويلة 
100 .0 بتتطة1 .1/15 01 وع0 عن 5 لتطاع نز[ 267 
257111 لوق ,كماعىء؟1؟ -عوستاكة221 لاعطاءكاناء0آ دعل الأعطء مااء 7 016[ 208 
6 .5 ,(1905) 


وفي 3 رمضان 1317ه. وَفْقَ 5 كانون الثاني 1900م, ما بين 
الساعة الثانية والساعة الثالثة صباحّاء وقعت رَلزْلةٌ في القدسء ولَْحِظَّتْ 
في حيفاء ويبدو أنَها كانت أعنف في الناصر ا 

وفي ليلة أسفرَ صباخها عن اليوم الأول من مُحَرّم 1321ه وَفقَ 
0 آذار 1903م: وقعت ثلاث زَلزّلات في بَيْتِ المَقِيِسء كانت أقواها في 
الساعة الواحدة وخمس دقائق ليلا ولحظلة في غزّة وحيفا والنّاصرة 
ونابلس» لكنها كانت أشدَ عُنقًا في يافا. وقد ذكرٌ أحد سكانها أنّ منظر 
الشمس قبل غروبها في التاسع والعشرين من الشهر المذكور كان مُرعبّاء 
وفي المساء شعر السكّان بضغط كاتم شديدٍ في الهواء؛ حتى أن بعضهم لم 
يتمكنوا من التّوم بسهولة. وبينما كان الألماني تيودور فولفر نائمًا في يافاء 
على سريرٍ فوق الرّمالء داخل خيمة» اهتز السريرء فقام منه فزع 
وكانت قد سبقتها زَلزلةٌ في الساعة الحادية عشر ليلا وتيعتهار ارلة 
اخريض باع الحاميية فاخا وذكر أشخاصضٌ عدّة أنهم سمعوا عويل 
أشدها'؟" 

إوفي 9 رمضان 1321هه وَفْقَ 19 كانون الأول 1903م؛ وقعت 

وف يوم الاثنين؛ ١‏ مُحَرّم 41١1ه‏ وَفْقَ ١‏ تموز 1927م في 
الساعة الثالثة وأربع دقائق عصراء وقعت أشهرٌ رلزلة في فلسطين في 
العصر الحديث» حيث 'شَعَرَ أهلٌ مدينة القدس بهرّتين أرضيّتين» مُتّجهتين 

من الجنوب الغربيّ إلى الشمال النترقي؛ بصوره ة تمؤّجات» وكان رأسن 
الموجة في الطورق. ‏ ويحفيل اأر يتور وكانت الهرّتان عنيفتين جدّاء لم روا 
مثلّهما في تاريخ القدس ولا فلسطين. وقد استولى الجَرَغٌ -6 الاسء» 


257111 لططوظ ,كماعىء؟1؟ -عوستامة221 لاعاءكاتاء0آ] دعل الأعتطاء مااء 7 216[ 209 
6 .9 ,(1905) 

257111 لوق ,كماعقء؟؟ -عوسمتاكة221 لاعاءكاناء0آ دعل الأقتطاء مااء/7 16ج[ 270 
.214 ,206 .5 ,(1905) 

257111 لططوظ ,كماعىء؟؟ -عوسمتاكة221 تاعاءكاناء0آ] دعل الأعتطاءمااء/7 216[ 271 
6 .5 ,(1905) 


وتساقطت منازل كثيرة» وغَّلا الغبارُ إلى الجو. وسُمعت أصواث الصّياح 
والرّعب عالية“" '. 

وقد بلغت شدّة الزلزلة 1,5 درجة على مقياس ريخترء وكان 
مركزها بجوار جسر دامية في 9 الأردن» ودامت 'مذة تتراوح بين 
سكان فلسطين الأيلتين التليتين خارج 3 0 
لبي ا مج ألم اد ل يا 1 
3 جريحًا في فلسطين وشرق الأردن*"'» وكان من بينهم ٠١١‏ شخصًا 
في القدس”"". وتهدّمت ”٠‏ دارا وتصدّعت 718 أخرى في القدسء» داخل 
الور وخارجه. وكان أكثرزها في عقبة السترايا وحارة اليهود وحارة 
النّصارى وحارة باب الخليل وجبل الطُور. وفي القرى القريبة من القدس 
تهدّمت +1 ولصدعة اخرى . 
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'وتشققت الأروقة في لخر الشريف. ولضدح الور في بعضل جهاته؛ 
وسخط القدنم الغلويَ من مئذنة الحرم الواقعة في جهة باب الأسباط"""'. 
ولذا اضطرٌ المجلدن الإسلاميّ الأعلى إلى تنفيذ خُطَّةَ شاملة لترميمه. 
فأعدَ حَمْلةَ لجمع تبرُعاتٍ من العالم الإسلاميّ لهذا الغرض, فسارع كثيرٌ 

من المضوون و الونود والسعوديين وغيرهم. إلى التبرّع لهذا الغرض” '. 


''' جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م:؛ ص 4. 
''" جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م: ص 4. مجلة المقتطفء. مجلد 71» 
ج2» ص 237» شهر صَفّر 1346ه/ آب 1927م. الموسوعة الفلسطينية» 2/ 516. 

.م ,1080 0ل-كصة؟1' لصة عستادعلةط 04 عأمهطلمة1]] 2 
*'' مجلة المقتنطفء. مجلد 71؛ ج2» ص 237» شهر صقر 1346ه/ اب 1927م. 
'"" جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م؛» ص 4-5. 
""" جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م» ص 5. تاريخ قبة الصّخرة المشرّفة 
والمسجد الأقصى المبارك. ص 1 


ىم 


مئذنة باب الأسباط في بداية الاحتلال البريطاني» قبل وقوع الزلزال. 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 
والجدير بالذكرء أنّ كثيرين من اليهود استبشروا بوقوع أضرارٍ في 
المسجد الأقصىء فلم تكد تمرُ ساعةٌ واحدةٌ على حدوث الرّازلة» حتى 
هَرَعَ عددٌ غيرٌ قليلٍ من اليهود إلى أبواب الحرم الثريفء ليروا مَبلعَ 
تأثيرها عليه. وأشاعث جريدة اذوةآن هايوم" أنّ الرلزال دَمَّرَ قبَّة 
الصّخرة» وجَعَلَ الترميمات التي جَرَت في المسجد الأقصى بأموالٍ 
الإعانات لجيه عة من العالم الإسلامي: وقدرها مائة ألف جنيه؛ تذهب 
وتضرَّرَ من تلك الزّلزلة المسجد العْمَريّ الصّغير أيضاء الواقع في 
حارة المغاربة» شمال غربيّ دير مار مُرقص للمتّريان» فقد هيم وأصبحَ 
مكّبًا للثفايات» ثم أعيد بناؤه في العهد الأردني'”" . 
وتضرّرَ منها مسجد أبو بكر الصّديق» الواقع في حَؤْشس الشاويش» 
حيث توقفت الصّلاة فيه, ثم استُعيض عنه بِمَرْسَم الخطاط عند القادر 


'"" جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 1 اب 1927م؛» ص 2. 
10 مساجد بيت المقدس» ص 3١‏ 


الشهابق 7 الذي كان في الطابق الثاني من المبنى نفسه عأم 
7ه/1928م 4 

وتضرّرت 3 الزاوية الظاهريّة الواقعة جنوبي كنيسة فيرونيكا في 

عقبّة المفتي'*'2 حيث تهدّم بعضها خلال تلك الرّلزلة؟”, 

وتَضرّرَ منها أيضًا المسجد الأسعدي على كل الطؤو وذقن مسحه 
أبو ديس القديم» فأقيم على أنقاضه مسجدٌ جديدٌ عام ؟7265١1ه/52019177.‏ 


بعض آثار الدّمار الذي لَحقّ بالمسجد الأسعدي 7 جبل الّور. 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 


وتضرّرت منها كنيسة القيامة» فرمّمتها حكومة الاحتلال البريطاني 
في المُدّة 1348- 1351ه/1930- 1933م" . 


'"" هو عبد القادر بن إسحق الشهابي (ت 1372ه/1952م). تعلم فن الخط العربي في 
إستانبول» وكان أشهر خطاطي فلسطين خلال الاحتلال البريطاني ولَقّب بخطاط حكومة 
فلسطين. (تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدسء» ص .)١ 55-١55‏ 

"4" سلسلة مساجد بيت المقدس: مسجد أبي بكر الصّديقء ص ١12‏ 16-17. س ش 168/ 
9 صفر 1079ه. 
"8" وكانت يُطْلّق عليها "عقبة الظاهرية" منذ العهد المملوكي حتى أواخر العهد العثماني: 
حيث سكن بها مفتي القدس. 

معاهد العلم في بيت المقدسء ص 368. كنوز القدس» ص 313. 

“" معجم بلدان فلسطين»ء ص 92. أبو ديس» منسف كرم وينبوع علم» ص 81-84. 

1 المفصل قي تاريخ القدس» ص 518. 


8م 


وتشير صورٌ التقطت آنذاك إلى تضرّر مبنى الأوغستا فيكتوريا 
القائم على جبل الزٌيتون» حيث كان يُقِيمْ فيه من كان يُطْلَقْ عليه: المندوبث 
السامي البريطاني» في ذلك الحين. وتّضرّر مبنى مستشفى العيون؛ (أي 
مستشفى القديس جون)» الواقع أنذاك جنوبيٌ القدسء» 59 طريق الخليل» 
والمطلٌ على وادي الرّبابة. 


بعض آثار الدَّمار الذي لَحِقَ بمبنى الأوغستا فيكتوريا. 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 
أما نابلس» فقد كانت أشدٌّ مدن فلسطين تضرّراء حيث هُْدِمَ قِسمٌ كبير 
منهاء وقتل فيها و١‏ 1 ولذا سار عت المدن الأخرى الي 
نجدتهاء فأرسلت بلدية القدس قنطارين من الخبزء» وأرسل المجلس 
الإسلامي الأعلى ٠١‏ كيسًا من الدّقيق» إضافة إلى كمّيةٍ أخرى أرسلها 
أهالي عركن 0 


"*" مجلة المقنطف. مجلد 71؛ ج2» ص 237» شهر صَفّر 1346ه/آب 1927م. 
جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م» ص 5. 


2 


مشهدٌ عاةٌ للدّمار الذي ألحقثة رَلِزلة سنة 5147١1ه//19717١م‏ بمدينة نابلس. 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 


'وفي أريحاء سقط فندق تَزَال على ثلاث نسوةٍ هندياتٍ فقتلن» وقتل 
وتصدّعت الفنادقٌ الأخرىء؛ وتهدّمت كنيسة مار يوحناء وهدمت نقاط 
بوليس حكومتي فلسطين وشرق الأردن. وتصدّع حسرٌُ اللثبي» بحيث 
امتنع مرورٌ السّيارات عليه. وقال القادمون من أريحا إِنْ ماءًَ الآردن 
أصبح أسود كالقطرانء وإنه حدث انفساحٌ كبيرٌ في وادي شُعيب:*"'. 


" |]! |1171 
2 8 


أطلال فندق القصر الشّتوي 531366 /1016/الا في أريحا بعد الرّلزلة. 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 


وفي رام الله وما حولهاء قْتِلَ ١9‏ شخصاء وتهدّمت ١8”‏ دارًا 
وتصدّعت ١١١‏ أخرى. وفي اللْد قَتِلَ ٠٠١‏ شخصا وتَهدّم قسمٌ كبيرٌ منها. 


'*" جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م؛» ص 5. 


كم 


وفي الرّملة قل ٠١‏ شخصنا'؟'. وقد تَهِدّم ٠١‏ بالمئة من مباني قريّتي 
الرّام وبخماسء فتشتّت فتشتت أهلهما''". 
التّبرعاتِ ودعم المتضيور ين ١‏ وشكَلتْ 0 الاحتلال "لجنة إعانة 
منكوبي الرّلزال" لجمع التّبرعات؛ وعَيّنت جورج أنطونيوس أمينًا على 
صندوقها'''. وقد بلع مقدازها 25 ألف جُنيه لمساعدة المنكوبين» ولثم 
صَزف 11 ألقَا منها في فلسطين لبناءٍ منازلَ للذين تشرّدوا جَرَاء الرّلزلة 
ولإصلاح المباني المتضرّر 0 

وممًا يُذكر ان كوي فلسطينة انتهزت وقوع الرّلزلةٍ للسّخرية من 
أحد مشايخ المسجد الأقصىء » ففي عددها رقم 2.41/7 المؤرّخ في 5 
مُحَرّم 1 "هه نشرت في الصفحة الرابعة» خبرًا اعتبِرَئهُ طرفة» تحت 
عنوان "سبب حدوث الرّلازال' '» مفادة أنّ مراسلَ جريدة "هارتس" قَابَلَ 
أحد شيوخ الحرم الثّريف» وسألّه عن رأيه في سبب حدوثُ الرّلازال» 
فقال ل4: إنَّ الله زْلرَلَ الأرضن لكثرة خطايا سكانها. وعبَنًا حاول مراسلٌ 
الجريدة إقناع التيخ بأنَّ الرّازال حدث من تقلّصٍ بعض أجزاءٍ القشرة 
الأرضبّة” . وقد رَدّت جريدةٌ "الجامعة العربيّة بيّة" على تلك الستخرية”' '. 

'وفي أواخر ذي الحجّة 1349ه/أواخر نيسان 1930م, وَقَعت 
زأؤلة متوضطة في القدين؛ :وله تلحق أطبوار| تذكر' ١‏ 


'" جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م؛ ص 4-5. 
'*' جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 11 اب 1927م؛ ص 1. 
''' جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 14 تموز 1927م؛» ص 5. 
'' جريدة الجامعة العربية. بتاريخ 1 اب 1927م. ص 6. وكان من بين المتبرعين: عبد 
00 الحاج إبراهيم ونمر عبد القادر ونافع عنبتاوي وحسن حنان وخليل طه ونمر 
النابلسبي وطاهر صلاح وحافظ طوقان وأحمد الشتّكعة وقسطندي سلامة وسعيد كمال وحسن 
صدقي الحّجاني» وليه يأف وبلدية حيفا والقتضا” الألمانية الحم الإنجليزية اليهودية 
مصريين عدّة مله عد وإغاول داكا ونح أخرون يمنال أكل فى الانتن الانية والدلقة: 
(جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 11 أب 1927م؛ ص 7. جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 
8 اب 1927م,. ص 8). 
.5 ,11325-10108330" م3 عسمتاوع لط 01 ع001طلمو1] 224 
؟" جريدة الجامعة العربية» بتاريخ 1 أب 1927م» ص 2. 
'“'" جريدة أبابيل» بيروت» #4976 3 مُحَرَّم 1349ه. 


لام 


وفي سنة 1 1هم/1937م: وقعت رَُزلة خفيفةٌ لكنّها أضرّت 
بَالمَضَلئ القبلي في المسجد الأقصىء فاخطر المجلدمئ الإسلامي إلى 
الوك 0 10 رامسم بكر د 
لترميم والتَهي ام 3ه/1944م لقا 

وفي ١5‏ مُحَرَّم 175١١هه‏ وَفْقَ ١7‏ رك 4 ام: وقعت زلزلة 
ضعيفةٌ في وسط فلسطين. ولم تُسبّب خسائرٌ تذكر"" '. 

وفي يوم الأربعاء» العشرين من ذي الحجّة 1424ه وَفْقَ 11 
شباط 2004م» وقعت زَلزلةٌ أحدثث أخير 151 طفيفقة في بَيْت المَكْيس» 
وتبعتها زَلزلةٌ خفيفة في ١9‏ جمادى الأولى 1425ه وَفْقَ 7 تموز 
4م ولم يُسجَّل وقوغ أي ضرر بسببها. 

وفي يوم الأحذع السابع من رمضان 02 ههه وَفْقَّ السابع من أب 
0111م وقعت وَلزلة خفيفة» بَلعَ مقدارها 4.5 درجات على مقياس 
ريخترء وكان مركزها السّاحل الفلسطيني. 

وفي ليلة السبت» الحادي والعشرين من اجمادى الآخرة 3هه 
وَفْقَ الثاني عشر من أيار 2012م؛ وَقَعت رَزلةٌ بلغ مقدارها 5.5 درجات 
على مقياس ريخترء وكان مركزها البحر الأبيض المتوسط ولم يُسجّل 
وقوغ أي ضّررٍ بسببها في فلسطين. 


"*" المسجد الأقصى المباركء بمناسبة تجديد القسم الشرقي والرواق الأوسط منه. 
4" الموسوعة الفلسطينية» 2/ 516. 


4م 


الجراد 


ابِثُليَتْ فلسطين في مواسم عدّة بأسراب من الجراد .الذي كان 
يكتاحها قادما مخ تكد و أهنانا تمن النيووان 153 أى العو 4 وخاضة 
في: شهرَي اذا ونيسان. :وكان: يتابغع زحفة نحو الشمال» فتقضي على 
المحاصيلٍ الزراعيّة في طريقه. ويُسيّب أوبئة ومجاعات. وكان رفاعَة 
الطهؤطاوي رت ٠51١١1ه/18077م)‏ يرى 5 “الجراد هو سببٌ قخط اشام 
في غالب الأحوال""'". وسيشمل الحديث فيما يأتي غزوَ الجراد للشام؛ 
لأنّه كان يغزو معها الدِيارَ القُدسيّة في آنِ واحدٍء في مغظم الحالات. 

ولشدة تأثير الجرادٍ عدن حياة الناسء كان بعضٌ سكّان محافظة 
القدس يُطْلِقون على أبناءهم اسْمَ "جراد". ومنهم "سلامة بن سالم بن 
جراد" من أهالي قرية أبو ديسء المذكور عام 115ه/5//8١م''"»‏ ومنهم 
"جراد بن غبيد السلواني"», المذكور عام ©٠١1١1ه/7'*52117547‏ 

دكن لعزت بجد إلى لسن في مذرات متاعد: غير مايل 
ويَصعبٌ ربْطها بتغيّراتٍ مناخيَّةٍ أو بيئيّة. وفيما يأتي بيانٌ لما وقعثُ عليه 

ففي 5 3م وَصَلَ الجرادٌ قادمًا من العراق إلى حلب 
ودمشق والقدس وغرّة» وقضي عليه بدخوله إلى المناطق الصحراوية؛ '" 

وفي مستهل جمادى الأولى 889ه/أواخر أيار 1484م؛ 'ورّد 55 
كثيرٌ على بَيْتِ المفيسء فأكل غالب ثَمَرَةٍ الكروم والززع والخضروات. 


واستمرّ مُدَهَ يذهب ويعود ' . 


.3 .2 ,تته1010-كمة؟1' لحتة عستاوعاةط 01 1106001 2 
'" العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الثنام ص 5١"؛‏ نقلا عن 
0 السلوك, ج2» ق3» ص 622-623. 
''' التعريبات الشافية لمُريد الجغرافية» ص 150. 
'''س ش 341/67: 5 رمضان 996ه. 
س ش 232/ 72» أواسط رمضان 1155ه. ' 
*'” العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الام ص 5١"؛‏ نقلا عن: 
المقريزيء السلوك» ج22 ق3» ص 622-623. 
ين الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 332. 
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وفي شعبان 1071ه/انيسان 1661م؛: 'حدّث جوع شديدٌ في تلك 
الستّدة في فلسطين بسبب الجرادء وعَقِبَهُ وبا عظيم"”". 

واجتاح الجراذ الديار القدسيّة سنة 1136ه/؛ ١11١م"‏ . ْ 

وقال البُديري الحلاقء في تأريخه لجمادى الأولى 
48 ه/حزيران 15م 'وصل الجرادٌ للثنّام»ء وكان حولها سنينٌ 
مُحْيّمٌ فَنَرَكَ على بساتينهاء فأكل حتى لم يُبْق ولم يَذْره فأرسل حضرة 
الباشا*”” رجلين مِن أهل الخبرة يأتوته بماء السّمَزمر' ". 

والجديرٌ بِالذَّكْر أنّ إحضار ماءٍ السَمَرْمَر كان من بين الخُرافات 
التي شاعت في ديارنا في الأزمان الغابرة» فقد َعَم بعض الدجالين أن 
ثْمَّة عيّن ماءٍ تقع في بلاد العجم, إذا نْقِلَ ماءٌ منهاء ووْضِع في بلدة ما 
تحت شروط معيّنة» فإنه يَجَلبُ إليها طيرَ السَّمَرْمَرء وهو أحذ الطيور التي 
تفترس الجراد. وكان كثيرٌ من الحكام والعوام يُصدّقون تلك الخرافة. قال 
كامل الغزي: 'وفي سنة 964 أرسّل قبَاد باشا''”". والي حلبء» رجلا 
أغجميًا إلى ما وراء أصبهان» لإحضار ماءٍ السَّمَرْمَر إلى حلب. بسبب 
جرادٍ مَهولٍ كان بها. وحَسَنَ قُيَاد باشا لأرباب الأموال أنْ يتجمعوا للرّسول 
مالّاء فجمعوا له ما ينوف على مائتي دينار سلطاني. فذهت وعاد في سنته 
ومعه الماءء فخرج النامن إلى لقائه ودخلوا به بالتّهليل والتكبير. ولمّا كان 
من تمام خاصّة هذا الماء ألا يُدْخَل تحت سقف كما زعموا_ كان 

مُسْتَصْحِيْة إذا وصلّ إلى بلدة يَسحَبّهُ بحبلٍ من فوق بابهاء حتى وصل لل 

حلبء. فسشحب من فوق سور باب قنسرين. وكان الجراد قد عَرَرْ في 
الأرضء فأخذت الحكومة بجمعه من أطراف حلب. .. فلم يَمْضٍ القليل من 
الزمان إلا وكَبْرَ ما بقي ورَحَف على البساتين» فحْرّك الماء المذكور 


5 خلاضة تاريج كيده ارركاتم الإرزار تكبيا وسن 15 ا 

س ش 222/ غير مرقم. ورّد في حُجَّة مؤرّخة في 25 جمادى الآخرة 1140ه أنَّ 
الجرار كان قد اجتاح المنطقة عام 6ه علماء دمشق في القرن الثالث عشرء 3577/1. 
6" قُلتُ: إذا ذُكرَتْ كلمة "الباشا" مفرّدةً في التاريخ العثماني» فهي تعني "الوالي". 
5'"” حوداث دمشق اليومية. للبديري الحلاق» 17/1 

''” لم يُحَيّد النجمُ الغزي تاريخ وفاته. لكتّه ذكر أنّ ابئّه سليمان باشا ولي نيابة القدس 
الشريف مُذَّةَ طويلة. وقتل في دمشق عام 59517ه/5/84١م.‏ (الكواكب السائرة في أعيان المئة 
العاشرة. .)١5/-١51//*‏ 


ليجيء السمَزْمَرء بتحريك الشيخ مُحَمّد الكواكبي ومعه مريدوه فلم يُفد 
فَزْعَمَ الناسُ أنَ خاصيّته انقطعت,ء إذ لَمْ يكن الوارد به من أهل الصّلاح: 
والشرط أنْ يكون 00 

وفي سنة 1160ه/1747م كان الجراذ مُغرَّرًَا"'" من العام 
الماضيء في الشام وأراضيهاء فلمًا جاء الرَبيغ صار يَظهِرٌ شيئًا فشيئا 
إلى أنْ ظَهرَ مَظْهِرًا شنيعاء وبدأ يزحف مِثْلَ النمل والذّرء فبدأ يأكل الزّرعَ 
ويُتلفكُ التَّباتَء فوقعتث النام في كرب عظيم. فنيّة حضرة أسعد باشا"' "2 
حفِظة الله» على الفلاحين عمومًا بأنْ تجمّعه وتأتي به؛ ...» فجيء به 
أحمالاء وأمَرَ به أن يُدْن*'”. وبعد حين 'كثْرَ الجراد وأضرّ بالعباد» وكأنَّ 
النان لم يجمعوا منه شينًه. وفي أواخر جمادى الأولى كان “الجرادٌُ في 
أرض الثتام زايد”'” 

وفي ذي الحجّة ١١7١ه/حزيران‏ 17217١م:‏ أشار إبراهيمٌ العورة 
إلى 'حضور الجراد الكثير“'" دون تفصيلء بينما ذكرَ حيدرٌُ الشهابي أن 
الجراد وصل إلى لبنان من جهة الجنوب أي فلسطينء فأهلكة الطيرُ فؤر 
نضوجه"' 

وفي أوائل سنة 1775ه/1811م : حضر الجراد العظيم على إيالة 
صيداء وغرّز في أراضيهاء وَفَفْسء وأكَلَ 0 الصّيفي» من فُطنٍ 
وسنمسمء مع قسم من الشتوي” '. 

وفي ذي القعدة 2 ها/حزيران مام ظَهنَّ جراد في 


507 00 
دمسى 


''' نهر الذهب في تاريخ حلب؛ 3/ 182» 206-207. 
"٠‏ في الأصل "مفرزا". 
"٠"‏ هو أسعد باشا بن إسماعيل العظّم (ت 1171ه/1757م). وَلِيَ دمشق 14 عامّاء وبنى 
فيها قصنْر العظم الشهير. (الأعلام» 1/ 300). 
“'" حوداث دمشق اليومية» للبديري الحلاق» 1/ 21. 
"١‏ حوداث دمشق اليومية» للبديري الحلاق» 1/ 22. 
5" تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» ص 8. 
"'” تاريخ أحمد باشا الجزار» ملحق الكتاب» ص 454. 
327 تاريخ ولاية سليمان باشا العادل. ص 156. 
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وفي ذي الحجة ١8١١ه‏ ومحرم وصفر ؟18١1م,‏ وَفْقَ أيار 
وحزيران وتموز 1855١م:‏ غزا الجراد المنطقة الممتدة من غزة وحتى 
لبنان '""» فأكل كل ما هو أخضر وقضى على مزروعات الصيف. إلا أن 
الحبوب سلمّث منه. لأنّها كانت قد بلغث مرحلة من النْضحج والصلابة 
بحيث لم يستطع الجراذ أكلها. ولذلك فإنه _ولحُسن الحظ بعدما سطا على 
الذْرَة وهي الغذاء الرئيس للفلاحين» اتجه في شهر تموز نحو الشرق» 
فعادك الذوة ونيقك كار ة أخووس كان خضماتها ذا 1 

ثم ظَهَرَ الجرادٌ بعدئذٍ في أوقاتٍ مُتفرّقة» وبأعدادٍ قليلة» وعلى 
مساحاتٍ محدودةء كما في سنة 1322ه/1904م؛: حيث وَصَلَ من جهة 
معي 

وفي جمادى الأولى 1333ه/آذار 1915م: بدأث إحدى كوارث 
الجراد التاريخية في فلسطين؛» وربما كان أشدها وآخرهاء حيث انتشر في 
جنوبيٌ كاد الشباه"””, فأهلّك المزروعات» وضاعفت من مُعضلة نقص 
المواد التموينيّة التي كانت تعاني منها بلاذ الشام مُسنْبِقَاء جرّاءَ الحرب 
العالمية الأولىء والحصار البحري الذي ضربة الحلفاء فل السواحل 
الشامية. 

وقد ذكر مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في 6 جمادى الآخرة 
3]هه وَفْقَّ 1 نيسان 5م؛ نقلا عن سبعين يهودياء كانوا قد 
وصلوا إلى الإسكندرية قادمين من القدسء في طريقهم للهجرة إلى أميركا 
وأسترالياء أنّ الوضع الاقتصادي في فلسطين كان مرعبًا. فسِعرٌُ كيس 
الطحين بلع 5 دولارّاء وتضاعف سعر البطاطا ست مرّات» والشكر 
والنفط غير مُتوافرين» وتوقفت الأموال عن التداول بين الناس. وتوفي 
كثيرون جوعًا. وظهرث موخَرًا أسرابٌ هائلة من الجرادء لتْرَسَحَ 
المحنة؛"" 


1 رطلماء فمشى .فى القون القالك بصفون 5517/1 
'"” هذا يشير إلى أنه وَصَلَ من مصرء والله أعلم. 
.352-53 .م 117011 ممه ء11ا قلط عله كنارع1 01 ممطماظ ,خه00 اعناووك 321 
.5 و,وعطط 1 كملا نتزع[( ع1" 322 
'"' عام الجرادء الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 79-80. 
.5 و,ونعططا 1 كملا نتزع[ز ع" 324 
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. وحالما سّمع جمال باشا بوصول الجراد إلى جنوبيّ بلاد الشام» شكّل 
"اللّجنة المركزية لمكافحة الجراد", » في سَنحّق القدس 2 بيروت 
ودمشق» تحت رئاسة مذحت بك» متصرّف القدس 00 وتم تعيينْ الدكتور 
هارون هارونسونء الخبير في وزارة الزراعة في واشنطنء مفوّضًا عامًا 
فى العناظق الفدكي و1 

وق فريطن ,على كل برييل يبلح بها بين 15 و60 عامًا من العمر أنْ 
يحم بكاترور اكباو روما تون تنم الحر اد روفي ا كادف الاحرة 
3ه وَفْقَ 23 نيسان 5م سن قانون ضريبة الجراد"' ". فمَن 
عَجِرَ عن جَمْع البييضء» كان عليه أنْ يدفع ضريية بلغ مقدارٌها 4.4 ليرة 
تركية"'', ثم خُفَضت إلى ليرة واحدةٍ على كل غنيء وسثئين قرشًا على 
كل متوسّط الحالء وثلاثين قرشًا على كل فقيرٍ' '". وتمّ تطبيقٌ القانون 
بشدّة» فقد تمّ إغلاق الدكاكين التي لم يُظْهر أصحابها بِيضًا أو وَصْلٍ 0 
الرّسوم مقابل الإعفاء. واضطرّ 800 شخص إلى دفعهاء بينما اشتر 
آخرون بَيضًا من فلاحين بالخفاء. وتمَّ إجبارٌ سكانٍ القرى على أبعت - عن 
ليطن بويا بد بوي 11 


*" غعيّن متصرّفًا على القدس لمدّة وجيزة عام 1333ه/1915م. (المفصّل في تاريخ 
القدسء ص 328). 

.5 و,وعطط 1 ع1مملا نتزع[( ع1" 326 
""' عام الجرادء» الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 114. 
7" عام الجراد» الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 128. 

5 11105 011ل نتزع[( ع1" 329 
''' عام الجراد» الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 131. 

.5 و,وعططا 1 كملا نتزعلم ع1 331 
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معدار زر ار اد 


ل زمه باعي عه : 


اريم التسليم . ام اخ بدي ظ ف 
67 


وصلٌ باستلام بِيْضٍ جراد» جَمعَه أ المواطنين في منطقة ماملاء في 2 جمادى الأول 
3ه وَفْقَ 8 آذار 75م. (المصدر: مجموعة وثائق الكولونية الأميركية). 


وقد وَصل الجراد إلى أرض الْيَفْعَة الواقعة جنوب غربي القدس» 
في 7 رَجَب 1333هه وَفْقَ 20 أيار 1915م. وسرعان ما كادت 
الخضرواث أن تنقطع كليًا من الأسواق» باستثناء البرتقال» حيث هبطث 
أسعاره بشْدّة 3» لعدم تصديره 1 بريطانيا في تلك السلة؟ ". 

وفؤر ظهور الجراد في ضواحي القدس نذأت مقاومته بطريقة 
منظّمة» حيث اصطف الرجال والنساء والأطفال على امتدادٍ الطرقات 
لتجميعه ثم استدراجه نحو صناديق مصفوفة في الاتجاه الذي يتقدّم الجراة 
نحوهء حيث يقفك حرّامن يمنعونه من تجاوز ذلك الفخ» فيتة حشره 
هنااك""7 


كن عام الجرادء الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطينء» ص .3١8‏ 226. 
.5 ,11165 7011ل نتزء ل( ع1" 333 


ه؟ 


1 

1 

01 

1 

1 
ب 
ل 


جمعٌ من الأجانب» حسبما كَل أزياؤهم, 0 الجراد في جمادى الأولى 1 
5م في البَئعة تزجيحًا. (المصدر: مجموعة الكولونية الأميركية). 


ثم وَصل الجرادُ إلى بركة السلطان في 15 رَجَب 1333ه وَفْقَ 
0 أيار 1915م4"". وقد ككتبت واصف جوهرية في مذكّراته» ما نصّة: 
الجراذ بصورة فظيعة جدّاء فإِني أذكُر تمامًاء والله يشهدء أنّني عندما كنت 
0 ل ع ا ل 

ف الو / لاسكا ا تعر ع" 

أذكر بأنّه كان تأكل فشة الأرؤمة والأخصناك75. 

وسرعان ما دخل الجراذ إلى البلدة القديمة من باب الخليل وباب 
المغاربة'"". ثمّ وصك إلى المسجد الأقصى يوم الثلاثاء» 18 رَجَب 
3ه وَذْقَ 1 حزيران 0 وبعد انتشاره حول القدسء قرّرت 
الستلطاتء؛ يوم الجمعة» 21 رَجَب 1333هه وَفقَ 4 حزيران 1915م؛: 
؛'" عام الجرادء الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 223. 
*'” القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية» ص 190. 
''"' عام الجرادء» الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 226. 
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إجبارَ التّجَارٍ على إغلاق دكاكينهم» وذهاب جميع الرجال إلى البَقعَة 
والطور وغيرهما من الضواحيء لمقاومة الجراد. وكات“ التررطة قفوق 
معها كلّ من تصادفه في الطريق» وخاصة الفقراء والضعفاء. أما الوجهاء 
والأغنياء فلم تعتر 5 ضهم”"". 

انكر حول جُوعها. لمع العراء من التسلق عليها"” 0 
كثيرَ ا" د وكانت حديقة قصر إسماعيل بك الحسيني ل 
1 إحدى الحدالى اي نحت من الجراد» . حيث 
بالجلوس فوق الأشجار والضّرب على صفائح ا اك 
ينفرُ من الهبوط عليها. واستخدم صفائح الثنك لمَنْع الجراد الزّحَاف من 
التساق على الجذوع» تحيث ثم جر فه على الفوو 2 


7" عام الجراد» الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 228. 
.5 ,111165 7011 نتزع ل[ ع1" 339 

''ا عا م الجراد» الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين»ء ص 230. 

الور سدم رحد واي الحسيني. استعانت به السٌثلطات العثمانيّة في جباية 
الضترائب من الفلاحين. توألى منصب مدير المعارف في أضنه ثم في القدسء ثم تولى مراقبة 
المطبوعات والصحف الصادرة في متصرفية القدس. بنى بيت الثثرق عام 
5ه/1897م؛ واستقبل فيه القيصر الألماني غليوم الثاني عام 1316 ه/1898م. 
(شخصيات القدس في القرن العشرين» ص 59). 

"؟" القدس العثمانية في المذكرات الجوهريةء» ص 191. 


/ا1 


ا ' 7 لحن بعدّهء سنة 1333ه/1915م. 
صورنان لشجر كوا ى العداس اقثل رخدت لحترا 0 
0 (المصدر: مجموعة الكولونية الأميركية). 
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وقد كَتب الدكتور أوتيس غليزبروك ع100[1ط0©1326 05.: القنصلٌ 
الأميركئ في الفنس» تقريراء في كرام 1394 الشرين الثاني 0 
وجاء فيه أنَّ أسرابّه ملأت الكقول غلى :هد البصر. وَرَعْمَ الإجراءات التي 
تمّ اتخاذها كافة لم يَسلم سوى القليل من المحاصيل أو الحقول. وعانى من 
ذلك سهلٌ الْيَفعَة بشكلٍ خاصء» حيث تفغ مستوطناتٌ يهوديّة وألمانية 
ونَجّت حقول ياف من الجوداد بينما ذمّرت الحقول في السهل الساحلي 
كافّةَ وخاصتة عا نينث يافا والقدس» وهي التي كان أهالي القدس يعتمدون 
عليها للتّزوٌد بالخضروات والفواكه. وفي المناطق الجبليّة الواقعة بين 
القدس والخليل» تضرّرث أشجار الزّيتون والعنب بشكل خاص. ويُعد 
زيت الؤرّيتون غذاءً رئيساء حيث يَحلُ محل الأُحوم لدى الفلاحين والفقراء. 
ا 3 اده وقد أثرَ ف د عليهم: لأنَّ 
التبس كبديل عن المتكر, 00 أنّ الأقلق» الذي كان يُعتمدذ عليه 
باعتباره أكبر عدو للجراد» تناقصت أعداده في تلك الستنة» بحيث كان 
1 سنا 

وإضافة إلى ذلك تسبّب الجراذ بانتشار “أمراض فتاكة» مثل التيفوس 
والتيفوئيد والملاريا والجدري” ‏ . 

وفي 6 ذي الحجّة 2ه وَفْىَ 19 تموز 1924م؛: تشرَثْ 
حكومة الإاحتلال البريطاني إعلانًا يقضي بسريان القانون العثماني 
المتعّق بمكافحة الجرادء الصّادر في 4 ذي الحجَّة 1330ه وَفْقَ ١١‏ 
تشرين الثاني ام بحيث يكافحُة أَضَبِحَاتٌ الأراضي والمزارع بلا 
أجرة: سوى لمن يُظهِرٌ نشاطًا مميّرًا في ذلك" ؟". 

وفي أواخر سنة 7457١هه‏ أي أوائل سنة 977١م‏ تصدّت حكومة 
الاحتلال لغزو الجراد بأجهزة خاصة» شملث قاذفاتٍ لهب أثبتث فاعليتها. 
ثم تبعهُ غزوٌ ضخمٌ لشرقيّ الأردن في شَُوّال وذي القعدة 1347ه وَفقَ 


.5 و,نعطط 1 كملا نتع[( ع" 343 
؛؟" القدس العثمانية في المذكرات الجوهريةء ص 191. 
*' جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)» 120/ 842-843. 
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آذار ونيسان 9 فتصدّى له بعضُ موظفي حكومة الانتداب 
البريطاني في ذي الحجّة 1347ه/أيّار 09م وقضّوا عليه"*". وكان 
مَصدرّه صحراعءً نجدء وكانت وطأنُه أخفت من غْرْو عام 
3هم5 1911م . 

وف شعبانٌ 8 هاكانون الثاني 1930م» وصلتث أسرابٌ من 
الجراد إلى يافا**". وفي أوائل ذي القعدة 1348ها/نيسان 1930م؛ انتشر 
في بئر الستّبع والخليل”””. وظهرَ الجرادُ في أراضي العَؤرء ثم انتشرَ في 
مُختلفِ الأراضي الفلسطينية في صفر 1366ه/ كانون الثاني 
507 

مسجل ظهوره في أَزْمِنَةِ أخرى» كما في رمضان 1425 ها/تشر 
الثاني 2004م,2 حيك :وصلة: أغداد ضثيلة .من: الحراذ إلى فلسطظين: 00 
رَجَب 4 ه/أذار 2013م وصلت أعدادٌ أكبر منه إلى جنوبي الخليل؛ 
إلا أن وزارة الزراعة تمكّنث من القضاء على سربه فؤرَ اكتشافه» حبيث 
تح رثة 3 بمواد كيماويّة. 


.263 .6 ,11825-1010]80' 300 عسمتأوع 1ج 01 ع001طلمو1] 346 
"؟' جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)» 236/ 502. 
.6.393 ,]1185-1010 300 عستأوع 1د 01 ع001طلمو1] 345 
'؟" جريدة أبابيل» #963: 2 رمضان 1348ه ص 4. 
*" جريدة أبابيل» #4971» 13 ذي القعدة 1348ه ص 5. 
'*" جريدة الدفاع» 17 صفر 1366ه (1 كانون الثاني 1947م؛» ص 3. 


1... 


المج : 


أشارت مصادر عدّة إلى معاناة أهل القدس من انحباس ميآهٍ الأمطار 
عبْر التاريخ» وما كان ينتج عنه من شدائد» كالمجاعات والأؤبنّة. ويْعَدُ 
انقطاغ مياه قناة السبيل"'”” عن بَيْتِ المَقيس في سنة معيّنة مؤشرًا ثانويًا 
على وجود قخط في تلك المّنة. 

وكان أهل المدينة نه لحرن إلى صلاة الامتتمتقاء 0 انحسبث عنهم 
5ه/1-1189- 1490م؛ قال المي 

فيها قط المطرٌ بِبَيْتِ المَقّيسء حتى مضى غالب الثيتاء» وانزعج 
الناس لذلك؛, وصاموا ثلاثة أيام» ثم اسْتَسْقَوا في صبيحة يوم الأحد. خامس 
عشر ربيع الآخرء بالصّخرة الثتريفة» وخَطّب الخطيبُ شرفك الدين بن 
جماعة”"*” خهلية بليغة وتضرّع وابتهل» وصج م الناس الي الله بالدّعاء» 
ودخلوا إلى الجامع الأقصى بالذّْكر والتّهليل» ثم انصرفوا ولم يُسسْقُوا في 
يوهمهمء فجَرِع الناس لذلك» وتضرًّعوا إلى الله تعالى» فلمّا محئ 0 
وأقبلث ليلة الإثنين أخاث الله عباده بالمطر الغزير» فامتلارت الآبار 
ورويّت الأرض» وأظهنَ اللّهُ إجابة ذعاءِ عباده الك هذا نه فاطمأنٌ الناس» 
وحَمدوا الله وأنتَؤا عليه؛ وله الحمد والمنَّة” '. 

وانحبستِ الأمطار أيضًا عام 8 هد حتى رمضان منه. وَفْقَّ شباط 
71م فأقيمتث بلا 5 الإستسقاء في المسجد الأقصىء ؛ يوم الخميس» 22 
رمضان 978ه وَفْقَ 7 شباط 1571م»: وخَطب شيح الإسلام علي بن 
الزّين؟ بالمصلّين» ثم صَلَوْا يوم الجمعة» 23 رمضان 978ه: وَفْقَ 18 


"*" يُعْتّقد أن بونتيوس بيليت» حاكم القدس الروماني (5-75"م) هو الذي أنشأها. ( 16 
.6 .2 ب3قع7500 320 اتلاعاع طخ ,لطاع لج كنات [ 01 0196م11ك 1ع17731). وكانت تجري 
فيها مياهُ نهر العروب جنوبي الخليل نحو المسجد الأقصى. وحَظِيَتْ برعاية حكام القدس منذ 
العهد الروماني وحتى نهاية العهد العثماني. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛» 2/ 92. 
المفصل في تاريخ القدس»ء ص 437-438. من آثارنا في بيت المقدس» ص 141-146). 
"*” هو موسى بن عبد الله بن محمد الجماعي (845-916ه/1441-1510م). (الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 143. الكواكب السائرة؛» 1/ 309). 

؛*” الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 348. 
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شباط 1571م وخطب فيهم نور الله بن جماعة**"؛ ثم صلَّوا يوم السبت. 
4 رمضان 978هه وَفقَ 19 شباط 1571م» وخَطب فيهم شيخ الإسلام 
مُحَمّد بن اب اللطفك الشافعي ". 

وعندما تأخَّر سقوط الأمطار سنة 1117ه//175- 1755م: ذهب 
بدرُ الذين بن مُحَمّد بن بدر الذين بن جماعة الكناني (ت 
15 ه/١1ا“7١م)),‏ المَرقدٍ خليفة رب العالمين» سيّدنا داود على نبينا 
وعليه الصّلاة والمّلام من الملك ' المعبود, فترامت النامئ على أعتابه 
والدّعاءء فأخذ دبكورت الشيخ 0 الحال وأبسة ؛ ثوب ا فضدار 
دافا لجديية مكنا لحرن على نبينا وعليه الصطلاة والسلاة. 0 
على حالته العهولة والناس لا يَعلمون سيره ولا مَقوله فتَلاحَقَّه أتباغه» 
وأركبوه إلى أنْ وَصلَ لرحاب جد المرسلين» وخليل رب العالمين» 
فترامى على الأعتاب» وتوسّل به وبأولاده وبسيّد الآأحباب» وتضرّع 
وبكىء ونَحَبَ فأبكى'"” ". 

وإضافة إلى ما سَبَقّء نَبَتَ المؤرّخون وسجلاتث محكمة القدس 
ا قحط أخرى أصابّت بَبْتَ المقدس. فمنها سنة ع 
حيثٌ تأخّر المطرٌ بيلاد القدس ا حتى فات أوانْ الزّرع وجفت 
الآبار؛ ونَضّب ماءٌ عين سلوان*” 

وفي سنة 535ه/117١م‏ أقحَطّتْ بلاذ القدس والماحلٍ وَمُدْنْ 


الشنام» إلى حلب» وبلغت الغرارة من القمح إلى مائتي درهم وعشرينء 
والشتّعير بالنصف من ذلك» واللّحم. | الرّطل إلى عشرة دراهمء والفاكهة 
إلى أربعة أمثالها**". 


**' هو نور الله بن برهان الدين إبراهيم بن جماعة (ت 987ه/1579م). (س ش 41/ 
1» 6 شَوّال 987ه). 
5 ١س‏ ش 611/54 رمضان 8ه وهو أحد أجداد عائلة جار الله المعاصرة. 
جم أهل القدس في القرن الثاني عشرء ص 224-225. 
0 0 الأمة بكشف الغمة» ص 106. 
**" إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص 108. 
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وفي سنة 748ه/1347م عم القخط دمشقّ وحَؤران وِبَيْتَ المٍَِس و 
'ارتفعت الأسعارء حتى بيع رطلٌ الزّيت بأربعة دراهم ونصف. ومثلة 
البتيرج والصابون والآرُزء ووصل سعرُ غرارة القمح بدمشق إلى 
ثتلاثمائة درهم» بل إنْ الحال وَصلّ بأهل حوران» مُصَدْري القمح, للذهاب 
إلى المناطق البعيدة اجليه من أجل المؤونة والبذار. وإذا سافر أحدٌ منهم 

يَصْعْبُ عليه تحصيلٌ الماء لنفسه ولدابّته. لون المياه التي ذ في الطّرقات 
كلّها نقتت وأمّا القدسن فأشدٌ حالا وأبلّغ في ذلك'"” 

وفي سنة 782ه/1380م عمّ القخط بلاد تنام كافة» وارتفعت 
الأسعارٌ فيها حتى 'وَصل سعرٌ غرارة القمح بدمشق مائتين وخمسين؛» 
وبيع رطلٌْ الخُبز بدرهم. واستسقى الناس بالقدس فمثقواء ولله الحمد '' '. 

وفي سنة 825ه/1422م 'هبّت ريح ذاث سموم بالكّرك وما حولهاء 
فأفسدت المزارعء؛ وقلَ الماء جدًا بتلك البلاد وبالقدسء وتفرّق أهلُ تلك 
البلاد من القَخط؛'١'.‏ 

وفي سنة 873ه/1468م 'حصل الغلاءٌ العظيمُ في جميع المملكة. 

شتد الأمرُ بِبَيتِ المَقسء وقلْت الأقوات منه. ووصل سعرٌُ القمح كُلَّ مُدٍ م 
0 والثتعير كُلّ مد ذ بعشرين درهماء ووقع الغلاغٌ في كل الأصناف: 
من الأررز والزرّيت والبصّل وغير ذلك؛. حتى ة في الخضراوات» وضحجّ 
الناس إلى الله سبحانه وتعالى' ' '. 

وفي صيف 981ه/1573م عانى أهل القدس وقراها من قلّة 
الأمطار التي هَطْلّت في موسم الشتاء السّابة بق*' "» حتى اشتكى وكيل خَرْج 


''" العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الثنّامه ص 312؛ نقلا عن: أبو 
الفداعء» المختصرء. ٠‏ ج4. ص 150-151» وعن ابن كثير» البداية, ج214 ص 235. 

'"" العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الثنامه ص 312» نقلا عن: ابن 
حجرء أنباء الغمر» ج2» ص 15» وعن ابن قاضي شهبة» تاريخ» ج3»؛ ص 39. 
"'" إنباء الغمر بأبناء العمرء 3/ 268. 
"5" العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الثنّامه ص 313. نقلّا عن: 
البصرويء تاريخ البصروي. ص 34-36», وعن العْلَّيْمِيء الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» 2/ 285. 

*"" س ش 55/ 496» أوائل ربيع الأول 981ه. 
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العمارة العامرة من عدم وجود 0 0 . وفي شَوال ا 
الأمطا ددن 

ل . ه ع 

وانقَطعَ ماءٌ قناة السبيل عن بَيْتِ المَفيس في شعبان 4 ١١٠ه/أيلول‏ 
6ام""". ويبدو أن سبب ذلك كان قلة كمية الأمطار التي هطلت في 
الموسم السابق. | ْ 

وفي شْهرَيْ رمضان وشوال 4 ؟١٠هه‏ وَفقَ تشرين الآول وتشرين 
الثاني 715 ١م:‏ 

'وَفْعٌ من العجائب: حَصَلَ لأهل بَيْتِ المَقْدِسِ مِنْ أوْلِ شهِر رمضان 
المبارك إلى آخر شهْرٍ شوال» ضيقٌ في الماءٍ حتى ما وَجد في بَيْتِ 
المَفِيسِ تَنْزْبَةُ ماء» ووصل تَمَنُ جَرَةٍ الماء في القُدسٍ الشريف مِصَرِيْتيْن. 
وغالبُ شرب أهل القْدْسِ من عَيْنِ لفتا وعَيْنِ سِلُوان ومِن غيرهم من 
العيون الخارجّة عن القدس. ومن بَرَكَةِ أفلِ القدس أنْ ما غُهدَ أنْ عَيْنَ 
سِلوان طَلَْعَتْ في اليوم والليلة غَيْرَ مَرَةٍ واجِدَةٍ وفي هذه المْدة كل يوم 

مَرَنَيِن وثلاثة. فهذه من بَرَكَةَ بَيْتِ المَفدس. وحَصل هذه الْمُدة 
المذكور في سَئّة 11024/*'". 


"٠‏ س ش 55/ 495. 25 ربيع الأول 981ه. 

6س ش 56/ 2732 12 شَوّال 981ه. 

"5" س ش 56/ 104» 27 مُحَرَّم 982ه. 

“" س ش 98/ 91» أواخر شعبان 1024ه. 

1" على صفحة غلاف مخطوط "مِلْحَة الإغراب"» المحفوظ في الجامعة العبرية» تحت رقم 
3 .مداع 1[ .15/ا. 


وقع اهاب خصزلاهزنيت الى - لاله لك 
الى ديرا مسقي لماعي خسم ربت القرى 
اوركذ ييار لمان 
وكالي شرب ؛ اده دعوتت * ظ 

س2 للوانو كر الى لخدن الجاع 5 

0 0 : ُ 


0 


لأ 


عين لفتا أواسط القرن الثالث عشر الهجري. 
(المصدر: .544 .م رعمكا +2هع60 عط 5ه لاهن ع15). 


وخلال مؤسم الخصادٍ في جمادى الآخرة 1031ه/أيّار 1622م تمَّ 
إبلاع قاضي بَيْتِ المَقيس أنّ الرّرعَ في الرَمْلَة بعضة نبَتء وبغضة يبن 
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مِن عَدَم الأمطار»'"”, أي في موسم الشتاءٍ السابق. وبدأث مُعاناةٌ الأهالي 
تزداد في أواخر الصّيف. حيث توجَّة وف من مشايخ مدينة الخليل إلى 
قاضي بَيْتِ المَقيس في ٠ه‏ ذي القعدة 1031ه وَفْقَ 11 أيلول 1622م: 
وشا إليه 'انقطاع السماط'"” بسبب قلّة المطر هذه السنة''"". 


وقد تعاظم الكرب عندما تأذّر هطول الأمطار في الموسم التالي» 
ا 0ه الواقعة في محافظة الخليلء إلى قاضي 
القدسء في ختام مُحَرّم 1032ه وَفْقَ 3 كانون الأول 02م واشتكؤا 
من شِدّة القخط والجوع والعطشء اي 0 متحافكظ الكدنن: كفية 
من الحنْطّة”"” ٠‏ ثم تبعهم مشايخ قرية المصايات» الواقعة ظاهر القدس» 
في 11 صفر 1032ه وَفْقَ 14 كانون الأول 1622م*"". ثم تبعهم 
مشايخٌ قرية شعفاط. في ٠‏ ربيع الأول 2ه وَفقَ 7 كانون الذاني 
3 وشَكَوا 'ما هُم فيه من الجوع والقِلّة والمحنة والمَشقّة والبلاء: 
وما قاسّؤه من محنة القخط المُدهش... وأنّهم لا يجدون شيئًا يأكلون ". 


ثم تبعهم مشايخٌ قرية البيرة» في 2 رمضان 1032ه وَفْقَ 30 حزيران 
23"""” ثم مشايحٌ قرى قلندية وشعفاط""' والجديرة وبني زَيْد ودير 
الغسّانة» في 22 رمضان 1032ه وَفقَ 20 تموز 1623م" .. 

ولشذة القخط فرّغث صهاريجٌ المسجد الأقصىء ولم يبقّ إلا قليلٌ من 
الماء في بئر الرمّانة بسخن الصخرة: فطلب الأهالي من القاضيء في 
0 شوال 1032هه وَفقَ ١1‏ نيسان 177 ١م.‏ مَنْعَ السقائين» وكان عدذهم 


'"” س ش 105/ 185» 21 جمادى الآخرة 1031ه. 
'"" كان وقفك الخليل يَشْمَلُ إعداد سماطٍ لإطعام مختلفٍ طبقاتٍ المجتمع؛ قال العْليْمي: 
“وكان سماط سيدنا الخليل» عليه الصلاة والسلامء يُعْمَلُ فيه ليلة الجمعة الأرز المفلفل 
والحب رمان» والعدس في كل يوم. وفي الأعياد تُعمّل الأطعمة المُفْتَخخرة“. (الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» 2/ 97). 

'"" س ش 105/ 469» 5 ذي القعدة 1031ه. 
""” س ش 105/ 650)» ختام مُحَرّم 1032ه. 

؛""س ش 105/ 664»: 11 صقر 1032ه. 

"" س ش 105/ 708» 5 ربيع الأول 1032ه. 
'""س ش 120/ 360: 2 رمضان 1032ه. 
""” لجأ مشايخ شعفاط هنا تارةً أخرىء غير المتابقة. 
“"" س ش 120/ 363-364: 22 رمضان 1032ه. 


1١١ا/‎ 


إذاك خمسة عشر سقاءء مِنْ سخب مياهه وبيعها للطحّانين وأصحاب 
المقاهي» بحيث ينتفغ بها الفقراءً للشرب والوضوء""". 

ولجدر الاشاره هنا إلى رد كاد الفكد اوبكر لكي اود لخر 
وما حولهاء وذلك لانخفاض مُعدّل الأمطار المتّنويّة فيها بطبيعة الحال» ثم 
احبحت كارك نوه من اهاي قر اللطن ف ابره ونا معطفاء جرد 
يزداد مُعدّل الأمطار الستّنويّة كلما اتجهنا شمالا. 

وتكرّر القَخطُ والمجاعةٌ بعد عشر سنوات» حيث استغاث أهالي 
القرى بمُحَمّد باشاء محافظ القدسء» فباعهم مؤوناتٍ مُخرّنةَ لحسابه 
الخاص. فقد توجّه إليه مشايخ قرية شعفاطء في 22 رمضان 1042ه. 
وَفَْ 1 نيسان 1633م: واشتكؤا أنَّ الجوع قد قطع أكبادهم وكاد يُمِزْقْ 
أوصالهم: لعدم القوت الذي يُقيمون به أوَدَهم'"". وتبعهم مشايخ قرية 
سلوان في 6 شَوّال 1042ه وَفْقَ 15 نيسان 1633ه7”*7 

وفي 0 جمادى الآخرة كه وَفْقَ 55 يأو ١1م‏ وصلت 
مياه قناة السبيل إلى القدس الشتريف بعد انقطاعها أربع سنوات”"". وبعد 
انقطاع المياه تارة أخرى بدأ تعميزُ القناة في شتَوَال 554 ١٠١ه/؛‏ 5١م‏ 0 

وذكر أبو سالم عبد الله بن مُحَمَّد العيّاشي؛"” أنّ قخطا اعنام 
لنفظ.. تحلال روارته لهاء فح مروارة يدرك سلزداره قر لبيك الحده ؛ في 
"" صفر 1074هه وَفْقَ ٠5‏ أيلول 1663م قال: ومرَّرّنا بالجوابي”"” 
التي يأتي منها الماء إلى المسجد الأقصىء وهي جواب عظيمة في غاية 
السّعة لم أرَ أوسع منهاء وهي ثلاثة متوالية» يجتمع فيها الماء من عيْنٍ 
هناك؛ حتى إذا امتلئث ذهب في قنواتٍ مُخكمة تحت الأرض إلى أن يدخل 


وكائق الطوانف الحررفية في 'القنين :في الزن نانم عقاو 19930311 انق عق كن 
ثن 107/ 20:26 شوال 1032ه 
س ش 120/ 4363 22 رمضان 1042ه, 
"١‏ س ش 17/121 6 شوّال 1042ه. 

سس ش 155/ صفحة العُنوان» 5 جمادى الآخرة 1061ه. 

”س ش 149/ 4470 أواخر ثتَوَال 1064ه. 
ل راد ديت المقحس يعلذل وبحاقة إلى تكله القن وم وو وضيقها في فته 
"الرحلة العياشية". 
يلدقا الجوابي» جمع هم جابية . قال فئ لسان العرب: *الجابيةٌ الحوضنٌ الذي د تحدئى فيه الماء', 
ويبدو أنه لفظ دارجٌ عند المغارية. 


1١4م4‎ 


المسجد. ولم نجد في هذه السنة إلا قليلًا من الماء لقلّة الأمطارء فغارت 
العيون»" . 

وأصاب بَيْتَ المَفٍّْس وجوارها قَخطٌ شديدُ في عامَئْ 1103- 
85 ه1692م.: ويبدو أنه كان من أشْدّ المواسم سوءًاء حتى أنّ أحد 
أهلِ مدينة الخليل أَكَدَ أنّ المطرَ انحبّين من ١‏ جمادى الآخرة *“١١١ه‏ 
وحتى ١‏ ربيع الأول 5 ١١٠هه‏ وَفْقَ ١1‏ شباط 517١م‏ وحتى ٠١‏ تشرين 
الثاني 537 ١م؛‏ فقال: 

“هذا تاريخ سنة الغلاءٍ مما جرىء يشتملٌ على ضبْط أسعار هذه 
السنة بتمامها وكمالهاء وذلك من غْرّة شهر جمادى الثاني من شهور سنة 
تاحقة ومية والقسن من خوة هذل اشير .ها درن المطن على الارضع 
المقدسة وهذه المدينة وسائر بلاد العرب» ال غْوَة شهر ربيع الأول 
الأنور من شهور سنة 1104» مُطِرَتْ هذه الديار. وفي هذه المُدّة الماضية 
وقع في المسلمين والدواب عطش كثير' " . 


"*" الرحلة العياشية (1661-1663)» 2/ 457. 
"7" هذا النص مكتوبٌ على إحدى صفحات مَلْرَمَةِ مخطوطة ناقصة في مكتبة المسجد 
الأقصى. 


0 


طن هال 2 م يسول رع زه على وا لك جمد لش في م" م1 
هت قاب ريت رم اددك 06 د و كني ل 
اتش مودس باج وضاد وال معن مزال وما [المطئلاك رض الممَرر ول لنياف ٠‏ 
د د زهب احرسم معررنع دول اروس رس ونير معطي ل الم يا روج تهيه الله انا 
2 يا سل والمواس عمطت رسا انزة الى اها لز عه الس اطلام ره ريحييف” 
يه وحن سينا و داليها ري و حقمه اسهد و< د تمإصلا لشم (مإرسس ,كر كابر 
قدله رضفهاة لملذ لق ميم اماع خواس وطنفا له واسب عر انرو لاف تك 
: ته سار حل سويت ند الم را طلميل يمسف الواد .د ١‏ 


صورة النصٌ المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصى. 


وفي صَفّر 1104ه/1692م, أبلَعَ عقل بيكء متسَلْمُ القدس» 
وَالْمتولئ علي :وفت المدرسة الملكية؟ أ فاضي المدينة: أن ثمّة غرفة في 
تلك المدرسة بحاجة إلى ترميمء» وليس لديه مال يكفي لذلك. لأنه 'لم 
يُتحصّل من رَيْع الوقف في هذه السنة لا غلا ولا زيث أصلاء لعدم 
المطر وثيدّة الققخط» فتمٌ تأجيرٌ الغرفة إلى زين العرب اللطفيء ليعمّرها 
وينتفع بها ". 

وبعد انقطاع مياه قناة السبيل مُدة ثلاث سنوات» بدأ تعميزهأ عام 
1 ههمه115 آم 4 وبعد انقطاعها عشر سنوات أخرى, تمّ تعميرها 
“*” تقع فوق الرّواق الشمالي با لمسجد الأقصىء قرب المدرسة الفارسية. عمّرها الحاج آل 
ملك أبو بكر الجوكندارء عام 741ه/1340م. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 
8). 


1" س ش 194/ 55», أواسط صَفّر 1104ه. 
'"س ش 196/ 402: 10 رمضان 1106ه. 


1٠ 


فوّصل ماؤها في ذي الحجّة 9١1١١1ه/1708م55".‏ وبعد انقطاعها لمُدَّة 
عام ثم الكشفكث عليها في رَجَب 6 ه 11م . وبعد انقطاعها مد 
أخرىء بدأ تعميزها في صَفْر 7 هم/1734م2 1 وما لبثث أن لعطانة 
خلال أشْهرٍ قليلة» فتمّ إصلاخهاء فوّصلَ ماؤها في أواخر عام 
17 ١هره”/1ام‏ 5 

وفي عام 7 5 5م وقع القخط والغلاء» فلم يَرِد 
سوى القليلٍ من الحبوب إلى 'عَرْصَة الغلال**” بخط داود'*” بالقدس 
الشنوابك737. 

وتأخَّرَ هطول الأمطار في فصل الشتاء عام ٠*1١هرهمما ١‏ 
5 قال تنحقد كمال خنكده: قلت الما 'في ينث المقدن. من كلة 


الثيتتاء» وفرغّتث أبيارَتُ الخَلق؛*"". وأدَّى ذلك القخطُ إلى نقْصٍ كبيرٍ في 
المحاصيل الزراعيّة» ولكنّ الباب العالي عالج الأزمة بإرسال سفن محمّلة 
بالمؤن من الأناضول ومصر؛ قال خُنِكْرُه: 'سنة ألف ومايتين اشتد الكزب 
على الخَلّق من قلّة الثّتاء» فما طلع زَرْغء لا في بلاد غزّة ولا في جبل 
نابلس ولا في جبل القدسء فأرسل الله تعالى مراكب من بلاد الرُوم؛ كلها 
غلالٌ من جميع الحبوبء. إلى أن طمّت البلاد جميعا. وثمَّ وَرَدَ المراكب. 


'*" من آثارنا في بيت المقدس» ص 155؛ نقلا عن س ش 205/ 224 أواخر ذي الحجّة 
9ه 
اس شل 1 513 5 رَجَب 1140ه. س ش 221/ 514» 26 رَجَّب 1140ه. 
اس ش 227/ 139؛ 6 ربيع الآخر 1147ه. 
"س ش 264/227 1 مُحَرّم 1148ه. 
556 0 هي دكَانٌ كبيرٌ كان مخصّصًا لبيع الحبوب وشرائهاء في الصف 
الشمالي من سوق البازار. وكان به كيال يستوفي رسومًا من موَرّدي الحبوب» حسبما وَرَدَ 
في عشرات الخُجج في فلات المحكمة. 
1 "خط داود" هو الطريق المُمُتد من باب الخليل وحتى باب السلسلة؛ أحد أبواب المسجد 
الأقصى. 
"؟" حسبما ورد في حُجَّةِ متآخّرةٍ تشمل حسابات رسوم الكيل في العرصة. (س ش 273/ 
6» شعبان 1206ه). 
فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي» رقم: 666/175م » هامش المخطوط: ص 
2ب. نقلتُ النصّ كما وَرَدَ على المخطوط بحروفه. 


1١1١ 


إلى أنْ بلغ مد الحنطة ستة ستة زُلَطّة**", وأتا الله بالفرج على عباده من جميع 
الأقطارء حتى أنه أجانا خيرٌ من بلادٍ مصر بعد دخول قبطان حسن 
باشا"'؛ تابع الدّولة العثمانية'“. 

ويؤكُد على صحَّةٍ ذلك ما ذَكرَهُ عبد الرحمن الجبرتيٌ في حوادث 
رَجَب سنة ١٠١٠١٠ه/أيار‏ 1727١م»‏ حيث قال: 'وفيه وَرَدَ الخبرُ من الديار 
الشّامية بحصول طاعونٍ عظيم في بلادهم» حَصَلَ عندهم يضما قحم 
وغلاءٌ في الأسعار””.. 

وأصاب القّخط فلسطينَ تارةً أخرى عام ١7١٠١ه/17247١م؛‏ قال 
حُنِكْرُه: 'تاريخ في سنة ألف ومايتين وسبعة اشتدَ الكربُ على الخَلَقء ولا 
طلّْعَ زرعٌ لا في القدس ولا في بلاد غرّة ولا في البلاد جميعاء إلى أن 
وصل ثمنُ القمح أربعة» ورطل الرّز لتيل: فعنة ”. وتعرّض لبنان 
أيضًا للقخط في العام المذكورء فأرسلت الدّولة سفنًا محمّلة بالمؤن؛ قال 
حيدر التيّهابي: 'ولولا وجود مراكب أروام تَجِلِبُ حِنْطَةَ إلى مينت*"* 
الشتقعة» قرب طرابلوسء لماتت الناس”*”:. 


د تُكتّب أحيانًا "زلاطه" أو "زلتة", وهي عملةٌ بولونية الأصلء» ملخشوشة ةُ مخلوطة أي 
تحاية: بداخلها فضنّة» وكانت قيمثّها تعادل 30 بارة أو ثلاثة أرباع الغرش الأسدي» ولاق 
عليها "غرش" أحيانًا . (دراساث في تاريخ بيت المقدس» ص 1 .)١‏ 

“'؟ أرسل الباب العالي حسن باشا إلى مصر لقفع تمرُد المماليك» فوصل في رمضان 
0 1هء واستبشر أهلّها بقدومه؛ فما لبت أن أذاقهم ألوانًا من الظلم, ؛ حتى استدعاه الباب 
العالي. (عجائب الآثار في التراجم والأكياف 1/ 0)). 
ظ فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي» رفم: 5 هامش المخطوط: ص 
2ذب» 84ب. 
”"؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» 1/ 616. 
9 108ب. 
؟'* أروام: أتراك. مينت: ميناء. 
*' لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» 1/ 169. 


1١5 


وبعد انقطاع مياه قناة السبيل لعدّة سنواثت» وصلثث مياهها لجن 
المسجد |[ لخي في غْدّة حمادى الآخرة 5 ]هه وَفْقَّ ؟ ثموز 
٠‏ مام فقال أحمد السردي (ت بعد ام م 


قبل هذا العام كانت قدمئنا مثل القفار 
فأتى له بماء سائر للكاين؟*؟ سنارف 
فانطظر الكامن وأرّخ كوثرٌ في القدس جاري”* 


الكأسن د بئْنَ المُصَلى القِبلي ومُصلى قب الصخرة الفمقرة: الفروير قير كل اه ١١1م).‏ 


5 '؟ هو الشيخ أحمد بن عبد الله الغمري السردي. مصري استقر في بيت المقدس وأصبح من 
مشاهيرها. ا اونش يعطنيا في كذاك: محقيظ في المكية البديرية. ا 
أخرى محفوظة في مكتبة قل داق النشاشيبي» تسهيا 25 9017 ام (دراساث 
في تاريخ بيت المقدس» ص 685-687. مباحث في التاريخ المقدسي الحديث؛» 2/ -206 
207 

5 حكن قاروا لاه الواقع شمالي المصلّى القبلي في المسجد الأقصى. 

*؛ خطها على الورقة الأولى من مخطوط "تيسير الفناوي من تحرير الحاوي"» المحفوظ 
في المكتبة البديرية. والذي مَتَحَنّهُ الرقم 202/4 خلال فهرستي لمخطوطات المكتبة 
المذكورة عام 1428ه/2007م. 


| وفي فصل التيّتاء عام 1232ه/1816- 1817م, تأخّر هطولٌ 
الافطار حتى 6 صفر 1232هه وَفقَ 25 كانون الأول 1816م» على 
الأقلْ*' 25 فعانى أهالي بَيْتِ المَقيس من شدّة الغلاء في ربيع 
2ها/1817م؛ فبَلْعَ تمن ل رطلٍ -0 ربع لاد ورطلٌ الجنطة 
م دلة الخاضنه 0 سان بسع مدل" وك 
وفي رمضان 1235ه/1820م انقطعت مياه قناة السبيل عن بيت 
لق ا 
وفي عام 1242ه/1825- 1826م؛ تعرّضث فلسطينُ للقخط 
أن لهم باستيراد جنطة وأَرْرٌ من مصر”*. 
م الحكرهة لمشي نه ينال “ألف 0 لَشَْدَة 0 
القدسء واحتياج الأهالي للطعام '“. 
وفي فصل الثيّتاء التالي» عام 1248ه/1832- 1833م: أصاب 
فلسطينَ جفافت وارتفاعٌ في الاسعارء وذكَرَ سبيريدون 3110070م5 في 
مُذَكراته أنَ دير مار سابا عانى بثيدّة جرّاءَ ذلك لأثه كان يرود ١85‏ 
شخصًا من السكان المجاورين بِالخُبْزٍ يؤميًا”''. 


0 "اس ش 290/ صفحة الغنوان» 6 صقر 1232ه. 
سس ش 290/ 2» نصف جمادى الأولى 2ه قارن هنا بين موقف القاضيء الذي 

كان 0 الجانب الديني في السلطة الحاكمة» وموقف المحافظ المذكور آنقّاء الذي كان يُميْلُ 
الجانب السياسي في السلطة الحاكمة. 
''أس ش 310/290 13 رمضان 1235ه. 
''؛ المحفوظات الملكية المصرية» 1/ 88. 
7 هو مكيال يعادل 24 صاعًا. (معجم المصطلحات والألقاب التاريخيةء. ص 23). 
*'؛ المحفوظات الملكية المصرية» 1/ 162. 

عمناوع01< عط 01 1011031 عط1' :مضا ,1821-1841 ,عمتاوعلهط 01 واوممى "41 
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وذَكَنَ المطران صمويل غوبات 6036© أعنادتة5ء أن قخطًا 
أصاب بَيْتَ المَكْسِ في صيف 777١ه/1846م".‏ 

وعانت يَيِْثْ المَفِس من شح المياه في ربيع سنة 
9 ه1853م". ورعية السيّدة اليزابيث فين مما طاء طم 112ل 
04م بسبب اخكار الفكاز المسلمين للحبوب» مما أَذَى إل وفاة يهود 
فقراء جوهًا"” . وربّما كان عليها 9 تُضيف أن الاحتكانز أَهَدَان فقراعَ 
المسلمين بالمثل» فالمُحتكرون لا يأبَهون لديانة 3 الفقراء. ولا يتستثنون أخذا. 
ويُشار إلى أنّ الدكتور بشارة دوماني شكّك في مصداقيّتها في سياق 
ا 

وذكرّت السيّدة إليزابيث فين صل ]8112306 أيضاء أن مياة 
الأمطار تأخَّر هُطولها في فصل الثيّتاء سنة 1272ه/1855- 

2 

6م 0 5 

وذكَرَ الكسندر شولش أنه لم تكن هناك حبوبٌ تخصد في جنوبيّ 
فلسطين عامَئ ١١/5‏ و50!١١هه‏ وَفْقَ 1859م و1850مء بسبب 
انقطاع المطر '.. 

وذَكَنَ صمويل غوبات ه062 1©1التةك» أنْ قَخطًا شديدا أضناتٌ 
بَيْتَ المَفْيِسِ في خريف 787١ه/1865م:‏ 0 05 المطر الذي هَطْلَ 
في الربيع السابق. وفي صيف عام 787١ه/1870م,‏ لم تَنْبْتْ أي 


0 .م 117011 لتنه ه111 لط بتع له كنارع1 01 ممطملظ ,نهط00 اعناتةك 416 

.109 .2 يتتمل1 .وكا/ط! 01 وععلاعن5 ا متتدوعج 417 

117 متتلكل"1 .7/115 01 5ع0لاعن ولمتدروعج] 115 
4 فقد قَنَّدَ رواية سرّدثها في كتابها المذكورء مفاذها أن امرأةً من بيت جالاء توجّهت عائلتّها 
إلى تاجر الصّابون سليمان العسلي, عندما عجزث عن دفع الضرائب المستحقّة عليهاء 
فأقرّضها 500 غرش مقابل تزويده بخمس عشرة جرّة زيتٍ في العام التالي» ثم تطوّر العدد 
إلى 80 جرّة بسبب التأخّر في تزويده بخمس عشرة جرّة في الوقت المُعيّن. فعقب بشارة 
على ذلك قاتلا : :"من المرجّح أن هذه القصة مبِالَّعٌ فيهاء سواءً أكان ذلك من مُخْبرَة أملث 
استدرارٌ العطف والمساعدة... أ من الكاتبة التي كانت تتباهى» وزوجُّهاء بأنها نَذَرَتْ نفسها 
لتقديم المعونة للضعفاء» . (إعادة اكتشاف فلسطين» أهالي جبل نابلس» 1700-1900» ص 
174-75). 

0 .م بتتطة"1 .5نآ/ا 01 5ع0ععن ستستدرع][ 420 
اللأشروف ماري لطيو س0 


خطتر إواخة لقلد المطر أيضاء فكان القحطٌ أشدَ وطْأهٌء حيث ارتفعث 
أسيغاة الماءٍ والخبّز ارتفاعًا باهظًا. ولأجْلِ شرائهما اضطرَ الفقراءً إلى 
بيع مُمْتلكاتهم القليلة» وبعضهم باعوا ملابسهم أيضًا'''. 
قياس كمّيات الأمطار 

كان بعضنٌ الرحّالة الغربيين قد قاسئوا كمّيّات الأمطار التي تَهطْل 
على مدينة القدس قبل حَملة إبراهيم باشا على بلاد الشامء ولكن بشكلٍ 
عشوائي» حتى أنَّ فياساتهم تكاد ل" تنفغ بشيء. وكان الطّبيب الإنجليزي. 
مالك غووان 2ة601) 21/3 أوْل مَن بدأ بقياس كمّيّات الأمطار الدين 
تَهْطل على المدينة بوسائل وأدواتِ حديثة في لد 21117 
5 ه/1846- 1859م لكنّها أيضًا لا ا اللاستخدام في الأبحاث. 
وكذلك بالنسبة لقياسات درجات الحرارة التي أجراها المُعلّم الألماني؛ 
الما نه مم[ ابتداءَ من ١6‏ رَجّب 517١اه‏ وَفْق 1 تموز 7م 
وحتى عام 5ها/1855مء حيث تخلَلتها مُدَدُ متقطعةٌ قليلةٌ"". 

أمّا القياساثٌ الدقيقة المعتبرةٌ لكمّيّات الأمطارء فقد بدأ إجراؤها عام 
1/ا1"١ه/‏ 1861م ويرجع الفضلٌ يذلك للطّبيب الإنجليزي» توماس 
تشابلين 110م12© 120135 .+(1» حيث تشر نتائج جهودٍ بذلها على 
مدى اثنين وعشرين عامّاء في "دورية صندوق استكشاف فلسطين" عام 
٠.١‏ ٠1١ه/1883م‏ ثم استّاتف الصّندوقٌ تلك الْمَهمّة بعدئذ» وأصبحت 
الثورية تنش , اخصاء ا لك سنويًا"'.. 
العوامل الأخوى كاف كالدُطوبة د والستيكه 0 0 تؤثر 
بالدترجة نفسها على اقتصاد فلسطين مطلْقًا. ولذلك كرّس الألمان جهودهم 
على قياس كمَّيّات الأمطار*'*. فقد بدأ المُعلّم الألماني» دوك عاءن(]: 
قياسها في القدس منذ عام ١١51١ه/18415١م,‏ وذلك في حديقة تقع في 


8 352 .م 117011 همه ه11! قلط عله كناع1 01 ممطحلظ ,خهط00 اعنامتةك 422 
7 0و8 ,كماعقء/7؟ -عوستامة221 لاعء كاتاء0آ دعل الأعتطء مااء/7 عزج[ 423 

)1902(, 5.6 

27 لوق ,كماعقء/؟ -عوسمتاكة221 لاعاء كاناء0آ دعل التعتطء مااء/7 عزج[ 424 

)1902(, 5.6 

27 لقوق ,كماعقء/؟ -عوستامة221 لاعاء كاناء0آ دعل الأعطء مااء/7 1ن[ 425 

)1902(, 5.8 


احدى المنازل في الكولونية الألمانية الذي أَتششك شمالي سَهل البَقعة' '*. 
وتم إنشاءُ موقع رصدٍ آخر في مدرسة الأيتام السورية: الشهيرة بمدرسة 
7 

ومن تلك القياسات الحديثة التي أجراها الإنجليز والألمان» 
استخرجث المّنوات التي شحّت فيها المياه لقلّة هطول الأمطار في بَيْتِ 
اميس دا الكتاب: 
9 ها/1901م*'*» وسنة ا" 

وكان موسم سنة 1379ه/1959- 1960م أسوأ مواسم القخط التي 
شهدثها بيث المقدس منذ أن بدأ رص كمِّيّات الأمطار فى العصر الحديث» 
حيث بلغت 206 ملم فقط. وكرّر بعضّ الأهالي بعدها لسنوات قولهم: 
سنة البّتين» الله يعين' . 
اللجوء إلى مياه الينابيع 

كانت إدارةٌ 4 المدينة تلجأ إلى مياه الينابيع في أوقات التيّدة» وخاصّة 
إلى أقربهاء وهو بئر أيوب" وكاتكايناة يبي درية اوطائن كينة كلا 
كانت مياه قناة السبيل تَنْقطِغ أو تشح ا 

فخلال أَزْمَة شح المياه 0 64٠هاره51ام‏ المَذكورة آنفاء تح 


جلبُ مياه بن 'عَيْنِ لفتا وعَيْنِ سِلُوان» ومن غيرهم من العيون الخارجّة 
عن القدس'"" 

وخلال أَزْمَةٍ المياه التي وقَعَتْ سنة ٠٠١‏ (هاره 11 1187م 
وو ادق جلت مراوس البنارم القريقة من القدن؟ '*» دون تحديدها. 


27 0و8 ,كماعقء/؟ -عوسمتامة221 لاعاء كاتاء0آ دعل الأعتطء مااء/7 1ج[ 426 
1 .59 ,(1902) 
77 0و8 ,كماعقء/؟ -عوسمتامة221 لاعاء كاتاء0آ دعل الأعتطء مااء/7 16ج[ 427 
,2 .9 ,(1902) 
.29-10 .م ,(1902) بالاعطاعنلةاك 011311115 يلصناط مكة1ه10امعطط عمتتوعلوم 425 
*"؛ جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)» عدد ممتازء 25 أيار 1925م؛ ص 3-1. 
.59 .م بلاقع1500 320 اتاعاعصخ ,لمعته ددع[ 01 'راممناك وعنهة1717 ع1 430 
"١‏ من آثارنا في بيت المقدسء ص 153. 
'”؟ على صفحة غلاف مخطوط "ملحة الإعراب". المحفوظ في الجامعة العبرية. (رقم: 
3 .ماع 1[ .1/15). 


وفي سنة 1316ه/1898م: كانت نساءً قرية العيساوية تَجْلِبِنَ المياة 
مِنْ عَيْن فارة؛”*. وخلال أزمة المياه سنة 1323ه/1905م,؛ تمَّ جلبْ مياه 


م له اهماع 


من عَيْن قرية بثير 


""؟ فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي» رقم: 666/175م؛ هامش ص 22ب. 
-45 .مم ,(1899) بالاعطاع لهاك 011211119 يلصداط 601ة101مدط عمتتوعلوم 434 
46 
** القدس العثمانية في المذكرات الجوهريةء ص 158. 
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البزد والفيضان 


5 كان لم سم كد لكر الأمطار والثلوج 
ا د ا 
العمل في مختلف المجالات. وكانت المباني تتأثر جرّآء تسرّب المياه عبر 
الأسطح. ؛ فكان ذلك يستدعي ترميم كثيرٍ منها كلَّ سنةٍ للحيلولة دون 
سقوطها. 

وكان من بين الفصول شديدة البرودة» شتاءُ عام 899ه/1393- 
4م حيث هطلت كميّات هائلة من المطرء واشتدَ البرذ أكثرَ من 
المعتاد» وتساقطت ثلوجٌ كثيرةٌ في مختلف أنحاء بلاد الثتّام» وقيل إِنَّها 
تساقطت في مصر أيضًا' "“. قال ل العْليْمي: 

في يدم 0-0 5 اعشري ريه الأول» الموافق 00 
دم مُستهل ربيع الآخرء ليلا 0 
الشوارع والأسطحة والآماكن. وَحَكَى الكبارٌ أنهم لم يَروا مثل ذلك في 
هذه الأزمنة» من نحو سبعين سنة. وكان حجمُه فوق الأرضء؛ في بعض 
الأماكن» أكثر من أربعة أذرُع. وأخبرتُ أنّه كان في بعض الأماكن أكثر 
من خمسة أذرٌع. وتقطعت السَبلٌ» وسُدّت الشوارع. وأصبح النادن يوم 
الحوية, دان رع ا خره فى ده للنديدة. 0 
التلْتُ دوقة الع بعدة لولم لوهدروفر كه يها في ذه لعلف را 
ما يُحكى أنّ من مُدَةِ طويلة» نحو ثمانين سنة» وقَعَ بها التلج في سنة 
فسمّاها أهل الرّملة "سنة التّلج". ولم يُعلّم أنه بلع قر ما بلع في هذه 
المّة» فإنّهِ قصل إلى البحرء واستمرٌ في شوارع القدس أكثر من عشرين 
يومّاء واشْتَد حتى صار كالحجارة. ثم وقع البترد الشديد بعد وقوع التلج 
بنحو خمسة عشر يومّاء حتى جَمْدَ الما وصار جليدًا. ثم في عشيّة 
الخميسء ليلة الجمعة. السادس عشر من ربيع الآخرء عاد الثلج» وتزل 


''؟ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» ص 128. 
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حتى عَمَّ الأرضء لكنه كان خفيقاء ...» ثم وقع الثلج بغزّة المحروسة» ولم 
ا تسيكان الكادر علىرها يشاءم 2 .© [وفي] نهار 
0 نفيك يحدى اذى ححانه فود الأرض أكثر من ذراعء وامتلات 
الشوارع والأسطحة منه. وانزعج الناس لذلك» خشية الضّرر. وأصبح 
إلى يوم الأحدء فأغاث الله عباده بنزول المطر الغزيرء من بعد الظهر من 
يوم الأحد إلى آخر ليلة الإثنين» فأزال الثلج حتى لم يَبِقَ منه إلا القليل. ثم 
وقع الهدمُ في الأماكن» فستقطّ الكثيرٌُ من الذُور والأبنية"””. 

ومنها شتاءُ سنة 914ه/1509م؛: حيث استعد بعضُ أهالي القدس 
وغيرهم للانطلاق لأداء فريضة الحج في أواسط تَوّال أي أوائل شباط 
فقدّر أنَّ الثلج وَقعَ الإثنين إلى ضنُحى يوم الثلاثاء» وانقطع. ثم نَزَلَ عَقَبَهُ 
المطرُ في يوم الأربعاء والخميس والجمعة» فأزال معظمّه؛ وعرَّمَ الحُجَّاجُ 
على السّفر في صبيحة يوم السبتء العشرين من شُوَالَء الموافق للعاشر 
من شباط. وباتوا في تلك الليلة مطمئنين مُستبشر تبشرين. فلمًا دخلَ الليلٌ وقع 
الثلج الغزير»ء وأصبح صبح الناس فرأؤه على هيئة مُرهبةٍ من الكثرة والتبَدّة, 
واستمرٌ ينزل سبعة أيام بلياليها متوالية» واشتدَ الأمرُ في اليوم السابع؛ 
وهو الجمعة» وتفاحش حتى تعذْر على معظم الناس حضور الجمعة. ثم 
ترادف نزوله بعدها في أوقاتٍ متفرّقة أكتّرَ من ثلاثة أيام» وتوالت 
الأمطار عَقِبَهه حتى فات وقث السّفر للحجٌ» وصار المسجد الأقصى 
وشوارع المدينة وأسطحثها في هيئة عجيبة مزعجة: وكان ذلك سببًا 
لانقطاع الحَجّ وعدم سفر القاصدين له. وقد ثُوفي كثيرٌ من أهل القدس» 
فذفنوا بمشفَة زائدة» وبعضهم لم يُصلّ عليه بالمسجدء وبعضن الأطفال ذَفِنَ 
بداخل المدينة في المكان الذي ثُوفي فيه. وَهْدِمَ عِدَهُ أماكن من الأسواق 
وغيرهاء وهلكَ تحت الهَذم"*. واستمرّ أهلٌ القدس أكثرَ من عشرين يومًا 
في شْدَةٍ شديدة من انقطاع السّبل وتعطيل المعايش. وصادف وقوغ الغلاء 
في القمح وغيره من الأقوات وعدم وجود ما يُؤكل» حتى كاد الناس أنْ 
يهلكوا. وانقطعت العبادة بالمسجد الأقصىء واستمرّ أيامًا لم يُسْمع به أذانٌ 


""* الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2/ 368-369. 
7 يبدو أن ثمة نقص في هذا الموضعء وتقديره: [خَلْقٌ كثير]. 
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ولا صلاةٌ» ولا سيما في الليل. واستمَ التّلجج في المسجد والتتّوارع أكثر 
> 2 
من اسهر : 


ثلوج تُعَطَى عَقبَةَ الخانقاه في البلدة القديمة في القدسء أواخر العهد العثماني. 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 


| وفي أوائلِ جمادى الأولى 935ه/ كانون الثاني 1529م: هطلت 
أمطار غزيرة؛ ”ووقع بالقدسٍ مَنارةٌ باب حجطة“ ”*:. 

وأصاب القدس بردٌ شديدٌ في جمادى الأولى 965ه» وَفْقَ كانون 
الثاني 55/١‏ ١م'”‏ :. 


ووقع التّلجج العجيبُ' في 7١‏ ربيع الآخر 7١٠٠ه‏ وَفْقَ ١‏ كانون 
الثاني 592١م"‏ :. 


1"؛ مجلة دراسات» مم 2 #8 1985» مجير الذين الحنبلي مؤرخ القدس- نص جديد عن 
حياته ونص ذيل كتابه الأنس الجليل: ص 134-135 عن مخطوط لايدن (ظهر الورقة رقم 
100 

'؟؟ وُلاةُ دمشق في العهد العثماني» ص 10. المقصود مئذنة باب الأسباط. 

س ش 35/ 243» جمادى الأولى 965ه. 

"؟؛ س ش 726/ صفحة العُنوان. 


و 'وقعت التّلجةٌ الكبيرة في شهر شعبان سنة 1015» وكان في 
تشرين؛ 13 يومّاء واستمرّت ثلاثة أيام» واستمرّ التّلج على الأرض إلى 
ختام رمضان” ” .. 

'وفي أوائل تشرين الثاني؛ هَطلَ المطرٌُ الغزيرُ والرحمة الكثيرة.. 
خُرْرَ في / رَجَب سنة 27٠١١5‏ أي في عام 0٠5١م‏ . 

وفي 7 ذي الحجّة ١١١٠هاشباط‏ “١5١1م‏ وقعت التَلجةٌ 
الليرية:: 

راقي ضهن ا الككرم ساد 0 ٠‏ وقع مطرُ عظيمٌ وغَيتُ جسيمٌ) ؛ حتى 
أته مَل الآبار وكاد أن يُغْرِق الديار» ومُليت منه بركةُ ماملاء وطفحت 
على الجانب الشرقي والقبلي على القبورء وحَصَل للناس بذلك غاية 
السرور“”:. 

'وفي ليلة السبت» 7١‏ مُحَرَم سنة 2٠١717‏ وَقعَ التّلج بِبَيْتِ 


المَقدس””*:. 
'وفي ١6‏ صَفْر سنة ٠١77‏ وقع الثلج العظيمُ؛» ومَكت نحو ١١‏ 
يوماهة؛؟؛ 


'وفي اليوم العشرين من شهر نيسان لسنة ,٠١55‏ طُلَعَ بير أيؤب. 
وامتلات آبازرٌ الصّخرة المشرّفة من كثرة الأمطارء من رحمة الله تعالى» 
والحمدُ لله على ذلك" :. 


وفي 'يوم عشرين شهر نيسان» سنة تسع وسبعين وألف”*؛ _كان يوم 
الثلاثاء_ نزلث صاعقة ببيت المقدس.» وأصابتث أربع أبواب الصخرة. 


”4؟ سجل الأغلفة بمحكمة القدس الشرعية» ص 52. 
“كين شن 85+ ضفحة الشوان ا نحي وكة دا 
*؟؛ س ش "١/34‏ ذي الحجّة ١7١٠ه.‏ 
“؛؟ س ش 98/ صفحة الغُنوان. 
*؟ س ش 100/ صفحة الغنوان. 
ع0 
1س ش 73١[ 6450/1١55‏ نيسان 55457 ١م,‏ وَفْقَ 5 ربيع الأول 55١٠ه].‏ 
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وريد دكا دن الركاء من الحاجه القلى :و العركي و الشو كوو القبوالي. 
ولح تصن .دق قصل للد أحذاه إكواقا الى ديه الشويف والح لله 
دن 


صورة النص المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصى. 


'*؟ أي عام 1/9١٠١هار/"؟‏ ١ام.‏ 
'*؛ هذا النص مكتوبٌ على إحدى صفحات مَلْرَمَةٍ مخطوطة ناقصةٍ في مكتبة المسجد 
الأقصى. 


1 


وفي ربيع الأول عام 75١١ه/١7١م‏ /خصل في هذه السنة: 


بقضاء الله تعالى وفدره. كثرة الأمطار والثلوجء وَانَهَدَمَ بعضًا من الدور 
بداخل القدس التتّريف*؛» وتأثرت بذلك “الديار الغرّية» وانهَدَمَ غالب 


عمرانها وجدرانها"”**» وأكّد ابن كنان سقوط الثلوج في الفَصّل المذكور 
في دمشق أيضًا؛*“؛. وفي شتاء عام 1137ه/4 1١/١‏ 175١م‏ هَطْلت 
أمطارٌ غزيرةٌ في فلسطينء؛ وتسبّبت في انهيار مبان في يافاء إضافة إلى 
0 . 2 

وأخدلت امظاة عزف قطاة فى + عفادن الكدزة 13154 
5 تشرين الأول 177١م‏ فَيضانات أدَّتْ إلى سَدّ قَتَواتِ المَجاريء ومنها 
"قناة باب القطانين الإمَايّة»» وكانت من أهمّ القنوات التي تَجْري بها المياهً 
الخارجة من حمّام العين وحمّام الشفاء نحو ساحة البراق ثم وادي 


حلوة؟*؛ 


الخنيسو» حاد الا مشعنا بل سل ددر صا لاسي وتوت ام نمزل 
| لسسس و وعوقت يكين مشالر عي الع سحلي الؤا وال لكين فرحرال فكو كوه الوم | 


ادلو | عو كام مسن لمزم :نا سي وينيا بحام سرب اوج نال 1 


06 


بذ 0000 8 3 : 
بانمعرف ةلقان ميمه باق هام ع درش للحا تنم" 5 ار ربا 


'يوم الخميس ٠١‏ جمادى الثاني سنة 6 », بعد الظهر حصل رعد وبرق» وسالت 
السيول» وغرق الحمام العين من شدة السيل. وغرقت الدكاكين أيضا الذي بباب القطانين. 
وكشف على الحمام والدكاكين» فؤجد الدكاكين مملوءة بالأتربة. وسيل داخل الدكاكين. 
وأيضا غرق حمام ستنا مريم» ودّخل السيل من باب الحمام. وحصل ساعة عظيمة. نسأل 
الله اللطف. بيان مَصْرَف تعزيل قناة باب القطانين الإماية» عن يد عبد الوهاب الشهابي» 
من يوم ١١‏ جمادى الثاني». ' 


'*؛ س ش ١ ,*0 /5١١١‏ ربيع الأول 9؟1١١ه.‏ 

"*؛ س ش ,3١ /5١١‏ أواخر صَفَّر 519١١اه.‏ 

*** الحوادث اليومية من تاريخ إحدى عشر وماية» لابن كنان. غير مرقم. 
**؛ س ش 220/ 119» أوائل ذي القعدة 1137ه. 

'*؛ س ش إضافي 0094: ص 220. 


وفي عام 107 آم فطللت تلوجٌ وأمطارٌ لم تعهدها بَيتثْ 
المَقْيس قبل ذلك بثلاثين عامّاء فتضرّرت مبانٍ عدّة وأعيد بناؤ ا 

وفي ربيع الأول عام 1170ه/1756م سقط 'في شهر كانون الأول 
حك اخرو فى مع وه جد كرو وتجلت: الراك رت التو 
الحامضء» وكان شيء مهول» ما سمع بأثه صار مثله. 6 تواردت 
الأشباذ بان هذا الجليد.كان بعافًا في باد العربية» من تكلب إلى دمة 
حتى القدس والساحل جميعهه ... واتّصل الجليد إلى بغداد وبلادها*”.. 

وفي ربيع الآخر ١١٠١ها/شباط‏ 171١م,‏ 'أرسل الله تعالى ثلجٌّ في 
بيت المقس... إلى أن تغطا أبوابُ البيوت وأبوابُ الدورء ولم يَقدِر أحد 
يَخرُجٍ من داره؛ وسعرٌ الحِنْطة أربعين فضة» و سعرٌ الزيت الرطل بتنين 
وعشرين فضة»؛ وسعرٌ الفحم ثلاثة ة فضة الرطلء وبعده صار شتاء إلى أن 
بلع رطل الفحم ثمانية فضة*”.. وهطلت أمطارٌ كثيرةٌ وبَرَّدْ في ذي القعدة 
65 ه//اآذار ١‏ مام وكذلك في عام 7517١1ه/7١1/1ام‏ 0 

وفي ربيع الأول 5" هاشباط 65 ام 4 هَطْلَت تلوجٌ كثيفةٌ في 
بيت المقدس'":. وفي ربيع الآخر 1١هاشباط‏ مم هَطْلت أمطارٌ 
غزيرةٌ في القدس""؛. 

وفي ١6‏ ربيع الآخر ١‏ »هم ه كانون الثاني 650١م‏ “لما كانت 
سنة واحد وسبعين ومايتين وألف» في خمسة كانون ثاني؛ صار ثلج في 
بيت المقدس» مقدار زراعين» وفي شفي البلقة مقدار رمح ونصف» ''. 


س ش 7575/5750 ١‏ مُكَرّم 84١1ه.‏ 
“*؛ تاريخ الثنّام» لميخائيل بريك» ص 48-49. 
55 مخطوط رقم 5 في مكتبة دار إسعاف النشاشيبي» هامش ص «ابى 
45 فيز مخطلو لات المكقة الظالنية, طن 890:2 
.6 .0 بتتطل"1 .1/15 01 5ع10عن 5تمتدروعج] 461 

,94 .م ,رقمل .5نآ/ا 01 5ع10عن 5س تمتططع] 402 
”'؛ على الوجه الداخلي لغلاف مخطوط ”مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج“» 
المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصى. 


ملا مات سئة راحم مسبعمني ومانتين والق 
ف قب ه كارو ن شايع صا ريع قبست 


" اوسن مقدار_رر/ رَركبن عن 
شفيا إبدؤه مقدرنك 1 


على صفحة الغلاف من مخطوط "مغن المحتاج". 


وقال جيمس باركلي الأميركي؛ خلال إقامته في القدسء إِنْ ثلوجًا 
قليلة تتساقط عادةً كل عام. أما في شتاء عام 1270ه/1853- - 1834م 
وشتاء ا 1 م/1854- 1855م,: فقد سقطت الثلوج مرّات عدةق. 
وتكوّن صفقيعٌ في المناطق التي لا تصلها أشعة الشمس"*'؛. وذَكَرَت 
السيدة اليزابيث فين أن ثلوجًا كثيفة هَطْلْت ع بداية جمادى الآخرة 
00 ه,/اذار 4م واستمرّت لمُدّة عشرة ام 

وفي 20 ربيع الأول 4 هف وَفْنَ 7 تشرين الثاني 7م هبّت 
عواصف وثلوج, واستمررّت متقطعة وذابت بعد أكثر من شهر'' . وفي 
جمادى الآخرة 4 هاشباط 1858م): هطلَ هطل الثلج بكثافة أشدّ من 
الم 21 

وفي جمادى الآخرة 1275ه/مطلع عام 9م هَطْلّت أمطادٌ 
وثلوجٌ» وتكوّنَ صقيعٌ شديد؛ وكذا في شعبان/آذار منه '. وفي ذي القعدة 
5 ]إ]ه/حزيران 9م قطاتك قي الأسبوع الثاني منه» زَخَاتٌ غير 
معتادة في مل ذلك انهو 23 


0 .6 ,5 !ا لهع01 عط 01 05 ع5" 404 

17 .م بتتمة"1 .5نآ/ا 01 5ع10عن 5ستمتططع] 405 

.6 .6 بلتطل"1 .1/15 01 5ع10عن كتمتططع][ 466 

.6 .م بتتما"1 .5نآ/ا 01 5عع عن 5 امتطمطع][ 467 

.7 ,185 .م بقمط"! .01/5 5ع10عن5امتطرع] 405 
.209 .6 بلتمل"1 .1/15 01 5ع10عن 5 امتطرع][ 409 
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وفي ربيع الأول وربيع الآخر 7ه وَفْقَ كانون الثاني وشباط 
١م‏ فطلت أمطارٌ غزيرة. واسقز تددو المياه في واد سلوان حتى 
شهر آذارء وامتلأت جورةٌ العئاب الغليا بأكملهاء وهو حدثٌ لم يُشاهَد من 
قل ١؛‏ 

وفي رَجَب 1279ه وَذْقَ أوائل 1863م» هطلت ثلوجٌ كثيفة حتى 
فاض وادي سلوان أكثر من شهر"".. 

وَذْكرَ' مُحَمّد مُحَمَّد عبد الجواد القاياتي» أنه عندما زار مقامَ النبي موسىء 
عليه السلام؛ في جمادى الآخرة 7١7١ه/نيسان‏ 1885١م,‏ هَطْلَت أمطارٌ 
غزيرة: 

'وبات غالب الرُوّار تحت المطرء ...» وفيه هناك بعضٌ خيم 
صغيرة» يُسمّونها شوادرء لا تكفي ولا تُدفِي» بل بلغنا أن بعضَها اقتلعه 
الهواء فلم يُعرَف بعد ال أين ذهب» وفي أي موضع وَقع, وذلك د 
الرياح العاصفة والأهوية القاصفة. وبثناها ليلد نابغية""*» ثُعاني جَهْدَ 
البلاعء وتتلوى من شْدة الألواء. .. وتوجّهنا ل الشقين: ولم تزل الأمطانٌ 
تنزلُ علينا كأفواه القِرَبء وقد أيقنا برب العطب, لما شهدناة من هذه 
الكُرّب.. . ومات جُملةٌ من شِدَّة البرد» وأرسّل المتصرّف من طرفه عساكر 
وغيرهم للتفتيش عمّن تخلف بالإعياء أو الموت» وأحضروهم إلى القدس 
في اليوم الاي 

وفي حجمادى الأولى ١هاشباط‏ 0م هطلت الثلوج بكثرة. 

حتى أنَّها 'هَدَمَت كذ برا من الأبنية وكسّرَّت ألوفًا من الأشجارء وسَدّت 


الطّرقَ في مدينة القدس مدّة أسبوع؛ وأوققت حركة الأشغال 00 
وذكر المهندس تشارلز أشبي ءعه855 أنَّها أدَت إلى هدم 20 مترًا 


,94 .م رتم1 .5نآ/ا 01 و5ع0 عند 1استطرع][ 470 
.243 .م يمصة .8/55 01 دعمرمعه و استصروعم] 471 

"'* اقتبامتا من المقامة الجرزية للهمذاني» التي جاء فيها فيها: 'وَلَمَا مَلكنا التكر وحن حَلينا اللي 
عَتِْيئْنَا سَحابَة تُدُ من الأَمْطَارٍ حِبَالًا. .. وَبَقينا في يَدِ الحين» بَيْنَ البَخْرَيْنِء لآ تَمْلِكُ عَدَةً غَيَْ 
الدُعَاءٍء وَلا جِيلة إلا البَكَاءَ وَلا عِصْمَةَ غَيْرَ الرَجَاءِء وَطَوَيْنَاهَا لَيْلةَ نَابِغِيَّة . وهو مقتِسنٌ من 
قول النابغة الذبياني: وليلٌ أقاسية بطيء الكواكب. 
"١‏ تقجة لنناء فى رجلة الشاد ,صرق 45 
التختصير فى حدوافئة للمسين حل 5 


1١ / 


حائط سوق العطارين وسقوط سقفه؛ فتمّ إغلاقُه حيث رمّمَتهُ جمعيةٌ مُحبّي 
ال 

ووقع برد قارصٌ في شتاء عام 1340ه/1921- 1922'". 
ويُظهرٌُ بعضٌ الصور تضرّر بعض المباني جرّاء سقوط تلك الثلوج. وفي 
أواخر شتاءٍ عام 1346ه/ 1928م توفي ثلاثة مُكاريّين خلال مَبيتهم في 
خان قزب القدس بسبب شِدَة التؤد""”. وفي أوائل شتاء عام 
5ه-1958١م‏ هطلث أمطارٌ غزيرةٌ غير مُعتادة» وتبعتها 
ثلوجٌ في ذي الحجّة 5" ١ها/شباط "١917/8‏ . ْ 

وتواترتٍ الأخبار حول اشتدادٍ قوط الأمطار والترّدء وهطول 

التلوج حتى في غَوْرِ أريحاء في شتاءٍ 157١ه/1948-‏ 1949م.: أي في 
أعقاب التّكية, 


القدس والحكم العسكري البريطاني (1917-1920)؛ ص 110. نقلّا عن مذكرات أشبي 
(6-10 .م ,1918-1920 بتدع له كنامع ل). 
'"؟ الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين» ص 27. 
""؛ جريدة فلسطين» 15 رمضان 1346ه/ 6 آذار 1928م:» ص 5. 
.48 .م ,1938 -18 .01؟ رتكاعل50 لمأمع 011 عمنتاوعلدط عط 01 اناسل ع5]” 475 


1١84 


٠‏ سقوط سقف غرفة في البلدة القديمة في القدس 
بسبب الثلوج التي هطلت خلال شتاء عام 1340ه/1921- 1922م. 
(المصدر: مجموعة ماتسون). 
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آقَةُ تعاطي الخُمور 


يجذر الحديث عن آفة تعاطي الخمور في بيت المقدس_رَغْمَ أنها لا 
ل لمُصنّف_ » فهي بلا ريب من أعظم المصائب. 
نتشرَ تعاطيها في المدينة منذ مطلع العهد العثماني على الأقل. 


357 ا تستهوي طبقة الأثرياء وطبقة الفقرا يخادف اه 


وكان القاضي يأمرُ بإقامة حَدٍ الشرب على مَن يَتَبْثْ عليه تعاطيه. 
ففي 3 ١0هم15ه‏ م ضتّبط إبراهيم بن محمدء وهو يشرب الخمر 
'ورائحته فائخة 'من. كمه فتعوّن: :عليه حد .الشرب د وفي عام 
5ها/دهم اشتكى بعضنُ سكان محلّة الريشة على منصورء 
المعروف بأبي ذبّان ابن الزبّال؛ أنّهِ يَجمَعْ عنده جماعة ويشربون الخمرء 
فحكم القاضي بإقامة حدّ الشرب عليه"*. وفي عام 51/17ه/١51١ام,‏ 
كان معزومًا عند موسى بن يوسف بن يعقوب الدّكري**. وفي عام 
4ه م ضنبطت 'جماعة يتعاطون شرب الخمر' بعد منتصف 
الليل"5:. 

واستمرٌ الشرب حتى أواخر العهد العثماني» مع فارق مُهمَ» وهو أن 
الدولة لم تَعْد تَعتّبر تعاطي المسلمين للخمور جْرمًا. بل إن إبراهيم باشا 
رت :1 5ظاه/8 8 امم كان خلال احتلاله لبلاد الشام؛ يتعاطى شرب 
الشمبانيا علنَاء وكذلك فَعل كبارٌ مساعديه'” , 


*"؛ س ش ٠١1148 941 /١5‏ ذي الحجّة ١151ه.‏ 

تبن تن :0/0 نكي ١‏ حمادى الأكرة الأكده 

اكير كر مول او و الل لقال بالخكاهه 

”4س ش 598/55 17 ذي الحجّة 1355ه. 

”8 سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاريخية. ص 
ك١‏ 


وأكاق العفية مق وحالات الكقين أبضنا يتعاطوق 'الشفون ذو كناف 
وقد تحدّث واصف جوهرية في مذكّراته كثيرًا عن حفلاتٍ كانت ثقيمها 
التُخبةٌ المُثقّفةٌ ونُدارُ فيها كؤوس الخمر ”. 

لكن تلك الآفة استفحلت بشدّة بين السكان بعد زوال الحكم 
العثماني””؛؛ قال واصف جوهرية: 'وهكذا تنفُسوا الصعداء بعد الاحتلال 
البريطاني ودخلوا فجأةً في دَورٍ غريبء كله سَهرٌ وسَمَرٌ وطرّب'” 
وتحدّث خليل السكاكيني أيضًا عن تعاطي كثيرين من مشاهير القدس 
للخمر في يوميّاته» خلال الاحتلال المذكور”"“. 


رسالة رشدي شعث 
وقد 520 رشدي لت 0 رسالة حول هذه الآفة» يعنوان 
اكرات 0 ونشرها في القدس عام 1337ه/1919م. وجاء 
بينما كنث ذات ليلة أفلكستشفاخه الكقجة ويطوق الأوواق»: اذ 


شعرث بضيق في النَّفْسِ ودوَارٍ في الرأس وتوهُنٍ في القوى» حتى صار 
العرقٌ البارد يتحلب من جبيني وفَؤْدِي ا فخشيثُ عاقبة الأمرء 
وخرجث إلى الشارع لأخيّض على النّفس بعضَ ما أصابها. وكان قد 
تناصف الليل» فسرث حيث تقودني قدماي» وتغلغلث في شوارع المدينة 


على غير هدى. وهدوء الليل وسكوثه يحتّبان إليّ المسير حتى قادتني 


“؛ القدس العثمانية فى المذكرات الجوهرية» ص 355 5/ا١_/ا/ال ,7١7‏ 

القدس الانتدابية فى المذكرات الجوهرية» ص ١‏ 19" 14“ كل الال لاا 
*"؛ القدس الانتدابية فى المذكرات الجوهرية» ص هه"5. 

""؛ يوميات خليل السكاكينى؛ 5/ 54. 

هو رشدي بن رشيد بن قدور بن حسن شعث الغزي (ت 5ه ام). عمل 
أستاذا للطبيعيات والصحة في المدرسة الرشيدية» وكان عضوا في المنتدى الأدبي في 
القدس. له رسالة بعنوان "المسكرات ومضارها"» نشرها في القدس عام /51 اهم/1 15١‏ ١م‏ 
توفي في محلة الواد في القدس» بدون عقب. وهو شقيق عليء والد الدكتور نبيل شعث. 
(غلاف رسالة "المسكرات ومضارها". س ش ,7٠١8/447‏ 75 صفر 417١١ه).‏ 

4 الفود هو جانب الرأس مما يلي الأذن. 


على بعدٍ شبحًا أبيضء كلما تقدّمت إليه ازداد وضوحاء إلى أن اقتربت 
منه» فما تبِيّنثُهُ حتى كاد يطيرُ لمرآه رَشادي ويغيبُ لوقعه صوابي. 

فتّى فى غضاضة العمر ونضارة الشباب» مَلقَِيْ على قارعة 
الطريقء تَلَفّعَ بعباءة بيضاءء افترش قذارة الأرضء والتحف برد هاتيك 
الليلة القارس. قد انغمست ثيائه بالأقذار والأوحال» وتشوّه وجهة الجميل 
بشجّاتٍ عديدة» فهال منظره واسيقت مر 401 ق3 :نعلت مثة و ائحة لخدف 
المُسكرات. حينئذ علمث _واأسفام أنه قتيل الشرٌ وجحيم الكآبة» قتيل سبب 
الشقاء والشقاق» وأساس الجرائم وعلَّة الشرورء ونذيرُ الويل وبشيز 
الفجورء علمث أنه قتيل خمرٍ لا قتيل غدر. تألمث لمر أى "هذا المستكيرن» 
ا ا ا يي ا كا عدي 
0 أحزاني وزاد بَلبالي' وأكتجاني, فادفسة قائك 
يلسا ن يُلعثمُه الحزنُ وصوت تَقَطّعه الزّفرات: مسكينٌ أنت أيّها الشاب. 
غرك الجهل فقدّف بك إلى هذه الهوّة» وأطعت هوى النَّفِْ فكبى بك الدّهر 
هذه الكبوة» تجرّ عت كؤوسن سمّهاء الواحدة تلو الأخرى» حتى جرّت فى 
شوابينك: واختلطت: بدقائق لحمك وحظبك» :وفتكت فى دماغك؛ 'وسطت 
على عقلك» فأطفأت نبراس فكركء فغلبك الشيطان على أمرك. 

ألم يذر في خُلدك, أيها المنكود الحظء أنَّ أمّتك التي تبني عليك آمالًا 
ذهبية» قد فقدت بفقدك شيئًا كثيرّاء وأضاعت بضياعك رُكنًا كبيرًا؟ كيف 
لاء وضياع القليل من القليل كثير. ألم تعلم بأنّ حياة أمّتك اليوم: منوطةٌ بك 
وبأمثالك» أيها الشاب الحي الميت؟ 

ألم تعلم أنك. بتجرٌ علك هذا السمَّ الزعاف؛. تجني جناية كبرى؛ 
وتجترم جريمة عظمىء ؛ لا على نفسك فقطء. بل على أطفالكء. على أمّتك 
بأسرها؟ 

لخ تذر بآن أجدادك الكرام؛ ترقفبت 4 حركاتك من علياء السماءء» بعين 
الأمل والرجاء؛ حتى إذا ما رأتك على هذه الحالة المؤلمة» صبّت لعناتها 
عليك قائلة: "تبّا لكَ من ولدٍ عاقٌ» وسُحمًا لكَ من مولودٍ أثيم» استبدلَ الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرء استهان بمجديء وفرّط في خالد عزّيء وأسقَطّني 
من شامخ عظمتي". 
'*؟ البلبال: الهمٌ الشديد والوسواس. 


ثم أخذني التعبُ كلّ مأخذء حتى أنهقك فواي» وكان قد مرّ العذف7*؛ 
الأكبر من الليل» وأؤشك نور الفجر أن يَشْقَ جَؤف الظلام؛ فأقفلتُ راجعا 
إلى منزلي» ضيّقَ الصدرء غث النفس» حزين الفؤاد. ومرّت أيامٌ وكرّت 
شهوة» وكنث كلما تذكرث .هذا الحادت» ازذيث تأنيذا وانفعالاء حتى 
اندفعث بقوّةِ غريبة إلى تنميق هذه الرسالة» لتكون عبرة وذكرى لبني 
جلدتيء مع اعترافي بالعجزء وإقراري بأني لستُ من فرسان هذا 
الميدان”., 

وبعد أن استعرض المصيّفك أصناف الخمورء. والأضرار التى 
تلحقها بالصّحة والمجتمع والأخلاق والأسرة والاقتصادء قال: ١‏ 

أخدّت المسكراتُ تنتشر في ربوعنا انتشارًا هائلًا يُهدّد جسم 
مجتمعنا بالخراب. سرى سمُّها في نفوس أبناء الأمة» رفيعها ووضيعهاء 
كبيرها وصغيرهاء إلا من رحم ربّك؛ وقليل ما هم. حتى إذا جاء وقثْ 
الأصيل» تررق الناس يتسابقون ل الحانات» من 3 حذب وصوب» كأنّهم 
أغنامٌ ثساق إلى الذّبح من حيث لا شعرون» ولا دافع لهم غير ما رسحَ في 
أدمغتهم من قبيح العادات ومستهجن المَلكات, 

أيجذر بعربيء سيّما في هذه الأوقات الحرجة» أن يجنف عن طريق 
الفضيلة؛ ويميل إلى الرذيلة؟ أمن العدل أن نعيش فى هذه الحياة الدنيا 

عيشة الأنعام؛ لا نفْقَهُ من مصيرنا شيئًا؟ أمن.الوطنية أن فى المنتدياك 
منفلة والحانات تصطك فيها الأقدام بالأقدام؟ نستبدلٌ المعاهد العلمية 
بالحانات» والمجتمعات الأدبية بحفلات الرّقصء والمجادلات الأدبية 
بالمخاصرات الخلاعية؛ ثم نطلب الحياة؟ 

نعذٌ معاقرة الخمر من ضروريات المدنية. ونَنّهم من لم يعاقرها 
بعدم التّحضر والهمجية. لا هَمَّ لنا غير التأنّق في الملبسء والتفدّن في 
المأكل؛ ولا دَيْدن لنا غير معاقرة بنت الحان ومغازلة الحسان. 

بني قوميء نحن أمام مستقبلٍ نجهلٌ عاقبته» وعلى شفا جرف هار لا 
نأمن العثار فيه. تتطانة بحياة جد لا تدك إليها :إلا شل صبر إحد قز 


'*؛ العدف هو الشطر من الليل. 
حك المسكرات ومضارهاء ص 2-7 , 
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الإخلااص وحن من التفاني» د في الحانات وأمام موائد الخمر. عجباء 
الأمم الميّتةُ تطلبُ الحياة» ونحن أحياءٌ نطلبُ الموت""“. 


مقالة جْرْجِي إلياس خوري 

وكفت. الأسكاذ كرحي الذان خوروي أمن أهالى هذا تشقالة يعنوان 
"انحطاط النسل السوري". في مجلة مينرفا البيروتية. عام 
امير تحدّث فيها “عن 0 الح في مختلف البلدان 
م الغرب. 

نم تحدّث _وتحدّث رشدي شعث آنقًا_ عن انتشار تعاطي الخمور. 
فقال: 

'فقبرأس ما اقتبسناه: أذْكُر المُسكر والحانات؛: وما يثبغ ذلك من 
موبقات وفجور. بعد أن كنا بحانات قلائل في المدن» يختل إليها مدمنو 
الخمرة. أصبحت علّنية بهيئاتِ رائعة جذابة! .ولم 5 تقتصر على المدن» بل 
تجاوّزتها للقرى والمزارع الصغيرة '”. 


جمعية منْع الممنكرات 

ودعاً فريقٌ من الشبّان المسيحيين في القدس إلى تأسيس " 

مئع المُمنكرات" عام 1347ه/1929م: وفي ذلك إشارة 0 ور 
ل المقدسي برْمّته من تلك الرذيلة. وقد تحفقق مراذهم غم 
ه 15م حيث جَعلوا لها فروعًا في مُدْنِ فلسطينية عدَة 
وَاتّخَذوا لأنفسهم نوادي يجتمعون بها. وشملث نشاطائهم محاضرات ألقاها 


الدكتور فوتي فريج وتوفيق زخريا في مَقرَ ناديهم في شارع الأميرة 
ماري**: في القدس عام 557١١1ه/؟317‏ ١م‏ . 


د المسكرات ومضارهاء ص 51 
؛*؟ مجلة مينرفاء ج". السنة الثانية» ١١‏ حزيران 575١م.‏ ص ,١7١-١١5‏ 


*؟ يقع إلى الغرب من شارع يافا. ويُعرف حاليًا بشارع شلومزيون هاملكا. 
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'*؛ جريدة الجامعة العربية: ١(‏ شعبان 7141١ه.ء‏ ص ”. ١١‏ ربيع الأول ؟5١١هء‏ ص 
١5 .5‏ جمادى الأولى 57١١ه‏ ص 4. ١5‏ ربيع الآخر ”57١١هء‏ ص ”. ١7‏ شعبان 
؟هاه ص "). 


في 


خاتمه 


رع كذ الكراوت لتر ورور كر ها دي هذا الكتاب» فإنّ فلسطين؛» 
وبلاد الشام عامّة» بطبيعتها الجيولوجية» لا تتعرّض لكوارث طبيعية 
مُرعبة» كالبراكين أو الإعصارات الهائلة التي تصيب أقاليم أخرى في 
هذه المعمورة» كجنوب شرق آسيا أو أواسط أميركا. 

ويُْلحَظ أنّ كل نوع من الكوراث التي وقعث في بَيِت المَقيس لم 
يتكرّر على مُدَدٍ محدّدة. ولم يقع أكثرُ من نوع واحد في العام نفسه إلا 
نادرّاء حيث تزامن وقوغ القَخط والطاعون والجراد في سنوات قليلة. 

فقد كان القَخْطُ والجرادُ يُسْفران عن قَلَّةَ المحصولات الرّراعية أو 
هلاكهاء فترتفع الأسعار ويتضوّر الفقراءً جوعًا. وكلما ازداد الفقر 
والجوع قلت العناية بالنظافة» فكان تراكُمُ القاذورات في المساكن 
والطرقات يمهّد الطريق لانتشار الأؤبنّة. 

ولعلّنا تجني من مطالعة أخبار تلك الكوارث التي ابثلي بها الأقلون 

فوائد عظيمة» فقد كانت وما زالت عبرة لأولي الألباب. وما دامت من 
صنع الله جل جلاله» فهي تحملء بلا ريب» خيرات لا يَشْعْر بها الناس 
عند وقوعهاء لعدم إدراكهم الحِكَمَ التي تكمُنُْ خلف الأحداث؛ والتي تَصْبٌ 
في مصلحة البشرية في نهايّة المطاف. 
١‏ فعلى سبيل المثال؛ ساهمت الكوارث في تقليلٍ أعدادٍ سكان البلدان 
التي وقعت بها. ولا شك أنَّ ذلك كان مفيدًا فيما مضىء حيث لم تتوافر في 
تلك العصور أساليب ناجعة لتهيئة الأسباب التي تؤمّن حياةً كريمة لعددٍ 
هائلِ من السكان» كوسائل الإنتاج الزراعي والخدمات الصّحية وتشييد 
المساكن؛ وما شابه والله سبحانه وتعالى أعلم بما ينفع الناس. 

ولعلَ كوارث العصور السالفة تفيدنا نحن فى هذا العصر أيضاء 
فنحمد الله تعالى على أسباب الراحة والطمأنينة التي أنعم جل جلاله بها 
عليناء كوفرة المأكولات والملبوسات؛ والرعاية الصّحية» والسرعة الفائقة 

فى المواصالات والاتصالات» وغير ذلك من اليّعم لني لم تَكْن مقاحَة 
لأمئلافنا. 


تمّ الكتابُ بتوفيق من الله وَحْدَّهء 
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ل لله ربٌ العالمين. 
والحمد لله رب ١‏ 1 


2 د اه ه» 
جدول بالسنوات التي وقعث فيها كوارث 
فيما يأتي جدولٌ بالسنوات التي وقعث فيها كوارث ببَيِت المَكيس 
وجوارهاء استقيث بياناته من مطبوعات ومخطوطات وحُجج عدّة في 
سجلات المحكمة الشتّرعية في القدس. وهو بالطبع لا يُغطي ما وقع بِالتّمام 
عيق العضون> زانما يمل ها أمكق العتور” بعلية . و الله الفستعانة. 
الطاعون , ف 
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المصادر والمّراجع 


(١‏ ابن الأثير» على بن أحمد بن أن الكرم. الكامل في التاريخ, الجزء 
الثاني» 5 بيروت ودار صادرء بيروت» 7 أمم. 

0 الأنصاري»: فهمي» مسجد أبي بعر الصديق. ماله مساجد بَبِتِ 
المَقِْس» قسم إحياء التراث الإسلامي» نشرة ؛ 2١‏ القدس» 115 ١م.‏ 

؟) ابن إياسء مُحَمّد بن أحمد الحنفي القاهريء المختار من بدائع الزهور 
في وقائع الدهور. كتاب الشعب (93).: مطابع الشعبء القاهرةء ١٠975١م.‏ 
") بازيلي» ميخائلوفيتشء سوريا ولبنان وفلسطين ت تحت الحكم التركي 
من الناحيتين السياسية والتاريخية» ترجمة: يسر جابرء مراجعة: منذر 
جابر» ط[1[ء دار الحداثة, بيروت» 5م. 

:) بدرء عفيف أحمد»ء أبو ديسء, منسف كرم وينبوع علم, العيزرية. 
111١م‏ 

5) البديري» أحمد بن بدير الحلاق» حوادث دمشق ق اليومية, -١١5:5(‏ 
١ه/ ١‏ :غ7١‏ 125١م‏ تحقيق: أحود عزت عبد الكريم. مطبوعات 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. القاهرة. 168 أم. 

6( بركات» بشير: 

- دراساث في تاريخ بَيْتِ المَقِسء إصدار: "مركز فهد بن مُحَمّد بن 
نايف الدبوس للتراث الأدض" (الكويت)» الناشر: دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت». 5 اهمة١١آام.‏ 

القدسء» 1431ه/2010م. 

5 فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبى للثقافة والفنون والآداب, 
مؤسسة دار الطفل العربي. القدسء» 000 ١اه/؟. ٠‏ آم 

98 مباحث في التاريخ المقدسي الحديث, القدس» الجزء الأول 

5759 ١هم/ه١٠٠58م).‏ الجزء الثالث (1431ه/2010م). 

0 بريك» ميخائيل» تاريخ الشام دار قتيبة 3 للطباعة والنشرء دمشق» 
12م 

كحقيق د محيدم ود 0 اكذاء 5 2 رونت ال 
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1) ابن بطوطة:» مُحَمَّد بن عبد الله اللواتي الطنجيء ؛ حفة النُظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء دار الشرق العرابي: بيروت» 
5١م‏ 

0) بني حمد فيصل عبد الله» العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد 
الغذائية في بلاد الشنّام خلال العصرين المملوكين الأول (-648 
٠1٠١-١4‏ )] والثاني (784-922ه/1381-1517م)؛ في: 
مجلة المنارة» جامعة آل البيت؛ الأردن» مجلد 14؛: #2» صص -287 
0 عام 2008م. 

1) تقرير هيئة بلدية القدس عن سنة 35-1936», القدس. 

02( تماري» سليم» عام الجراد.» الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني 
من فلسطين؛ مؤسسك ة الدراسات الفلسطينية. بيروت» 5م 

3( الجيرتىي؛ عبد الرحمن» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء دار 
الجيل» بيروتء د. ت. 

4) جريدة أبابيل» بيروت. 

5 6 جريدة الجامعة العربية. القدس. 

75 ) جريدة الدفاعء يافا. 

/ 0 جريدة فلسطين» يافا. 

8) جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)؛ القدس. 

009 الجزيري» عبد القادر بن مُحَمَّد الأنصاري الحنبلي» الدرر الفرائد 
المنظّمة في أخبار الحاج وطريق مكّة المعظمة. تحقيق مُحَمّد حسن 
مُحَمَّدء دار الكتب العلمية» بيروت» 2 ه/2002م. 

0) الجعبة» نظميء فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية» مؤسسة 
الفرقان» لندن» ط2: 1427ه/2006م. 

21) جوهرية؛» واصف: 

القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية. تحرير: سليم تماري وعصام 
نصارء مؤسسة الدراسات المقدسية. القدسء» 3ممم-. 

القكدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية: تحرير: سليم تماري وعصام 
نصارء مؤسسة الدراسات المقدسية. القدس» 05م 

002 الحافظء مُحَمَّد مطيعء وأباظة, نزار» علماء د مشق في القرن الثالث 
عشر. فاق الفكر المعاصر. بيروت» 1 9م. 
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3) الحسيني» حسن بن عبد اللطيف, تراجم أهل القدس في القرن الثاني 
عشرء تحقيق سلامة نعيمات» عمان» 5 ام 
: 0 حلميء عبد الفتاح» المسجد الأقصى المبارك. بمناسبة تجديد القسم 
الشرقي والرّواق الأوسط منك مطبعة دار الأيتام الإسلامية؛ القدس» 
3 ه/1944م. 
05) الحنبلي» مجير الدين» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء» مكتبة 
المحتسبء عمان» 1973م. 
6) خُسْروء ناصر خُمْرو علويء سفر نامة» ترجمة: يحيى الخشاب, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. ط2 3]إم. 
07) الخطيب؛. مصطفى عبد الكريم» معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية, مؤسسة الرسالة» بيروت» 0 ١ه/151١ام.‏ 
06 الخوري» جرجس المقدسيء سياحاتثٌ ومشاهداث» 6 مطبعة 
الوفاء» بيروت» 215 ام 
61") خوريء» شحادة» وخوري» نقولاء خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم 
الأرثوذوكسية؛ مطبعة بَيْتِ المَقِسء القدس» 1925م. 
)٠٠‏ دومانيء بشارة» إعادة اكتشاف فلسطين, أهالي جبل نابلس» 
٠--٠.٠58١هء‏ ترجمة: حسنى زينة» طاء مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» بيروت». 1ه آم ١‏ 
01 رستمء أسد: 
- لبنان في عهد الأمراء الشهابيينء المكتبة البولسية» بيروت؛ 185 ١م.‏ 
- المحفوظات الملكية المصرية. المكتبة البولسية» بيروت. 1987م. 
2) روحيء حسينء؛ المختصر في جغرافية فلسطينء القدس» 1923م. 
'"؟) الزركليء خير الدين» الأعلام» ط“, دار العلم للملايين» بيروت» 
141١م‏ 
؛ ") سجل محكمة غزة الشرعية» المحفوظ في محكمة دمشق ق حاليًا. 
5) سجلات محكمة القدس الشرعية. 
6) السخاويء مُحَمّد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» دار الجيلء 5 2 ه/م1992م. 
7) السكاكينيء خليل: 

- فلسطين بعد الكرن الكبرى. مطبعة بَبْتِ المَقْدس» القدس» 5امم. 
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- يوميات خليل السكاكيني, الجزء الثالث» تحرير: أكرم مسلم؛ مركز 
خليل السكاكيني الثقافي» رام اللهء» ٠5‏ 6 

1) السيؤطي» خلال الدين عيد الربحمن بذ لي لكو اتحديق: مُحَمّد أبو 
الفضل إبراهيم» خسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» 1387ه/1968م. 

09) شْرّاب» مَحَمّد محمد معجم بلدان فلسطين, دار المأمون للتراث» 
دمشق» 1407ه/1987م. 

40( شَعَث» رشديء المسكرات ومضارهاء المنتدى الأذي: مطبعة دير 
الروم الأرثوذوكسء القدس» 1337ه/1919م. 

١‏ ( الشهابي, حيدر أحمة تاريخ أحمد باشا الجزار. مكتبة أنطوان» 
بيروت». ه216 آم 

2) شولشء ألكسندرء تحولات جذرية في فلسطين, ترجمة: كامل 
العسلي» دار الهدى» عمان» 1990م. 

3( الطهطاويء رفاعة» التعريبات الشافية لمريد الجغرافية. مطبعة 
بولاق» القاهرة» 1250ه. 

4)) ابن طولونء مُحَمّد بن علي الصالحيء مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان» دار الكتب العلمية» 1418ه/1998م. 

ذ4) العارفء» عارف: 

- تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك ولمحة عن 
تاريخ القدس., مكتبة الأندلس» القدسء» ب/ه 6 آم 

5 المسيحية في القدسء مطبعة دير الروم الارثوذكس.» القدس» 1 م. 
المفصل في تاريخ القدس؛, ط2, مكتبة الأندلس» القدس» 06مم. 
1؛) عثمان» مصطفىء » معالم بيت صفافا في الذاكرة. طبع على نفقة 
جمعية سيدات بيت صفافا الخيرية. مطبعة السلام. القدس» 
[5:"5اهملةاء آم ]. 

1( العسقلاني. أخمد بن على بن حجر: 

5 إنباء الغُمْر بأبناء العمر, تحقيق حسن حبشي» القاهرة. 

2 ه/1972م. 


عبد العزيز الشثري وآخرونء دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» 
9 ه/1998م. 

8( العسلي, كامل: 

93 القدس في التاريخ. تحرير وترجمة» منشورات الجامعة الأردنية رقم 
5/5 عمان؛ 51١7‏ ١اه/1357١م.‏ 

- معاهد العلم في بَيْتِ المَقسء بدعم من الجامعة الأردنية» عمان» 

١‏ ه/18ام. 

- مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة 2١91١7‏ 
منشورات الجامعة الأردنية: عمان» 45أام. 

- من آثارنا في بيت المقدس. طبع بدعم من الجامعة الأردنية» عمان» 
ام 

09( ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» تحفقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوطهء دار ابن كثيرء 1406ه/1986م. 
) العورة. إبراهيم» تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» مطبعة دير 
المخخلصء» صيدا (لبنان)» 51 ام. َ 1 

١م‏ العياشيء أبو سالم عبد الله بن مُحَمّدء الرحلة العياشية (-1661 

3 » تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشيء دار السويدي للنشر 
والتوزيع» أبو ظبيء ط1ء 1427ه/2006م. 

0 الغزي» كامل بن حسين الحلبي. نهر الذهب في تاريخ حلب, دار 
القلم, ط2» حلب؛ 1419ه. 

0) الغزيء نجم الدين» الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. تحقيق 
جبرائيل جبورء دار الآفاق الجديدة, فور وت 715 ه/ ةا ام 
العربي» بيروت؛ ١50١ه/181‏ ١م.‏ 

) ابن القلانسي» حمزة بن أسد التميمي» تاريخ دمشق» طق فاق حسان 
للطباعة والنشر. دمشق» 5٠07‏ ١ه/387‏ ام. 

61 الكفراوي» مُحَمَّده واخرون» مساجد بيت المَقدس. نادي الخريجين 
العربء القدسء» 5٠5١ه/1983م.‏ 


7) ابن كنان» ابن كنان الصالحيء الحوادث اليومية من تاريخ إحدى 
عشر وماية» منشور في موقع الورّاق. 

8) كنعانء توفيقء الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين؛ ترجمة 
نمر سرحان» دار الناشرء. رام اللّه» 8 إم. / 

تت مارون» كميل» الدليل على مزارات اليهودية والجليل» اخصيية الأب 
كميل مارون عن الدليل الجديد للأب برنابا مايسترمنء مطبعة الآباء 
الفرنسيسيّين» أورشليم» ١١1١م.‏ 

)٠‏ مجلة الزهرة؛ء حيفا. 

1) مجلة دراسات, عمّان. 

؟5) المجلة الطبية العربية الفلسطينية» القدس. 

3) مجلة المرصادء القدس. 

5 ) مجلة المقتطف. القاهرة. 

5) مجلة مينرفاء بيروت. 

11) متخطوط "ملحة الإعراب", محفوظ في الجامعة العبرية» تحت رقم: 
3 » 1 .1/15. 

7) المدنيء زياد عبد العزيزء الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي. عمان» 000 آم. 

) مشاقة» ميخائيل» مشهد العيان بتاريخ سوريا ولبنان» القاهرة. 
١5‏ 

009 المقريزيء أحمد بن علي» إغاثة الأمة بكشف العْمة تحقيق: كرم 
حلمى فرحاتء؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة. 
اهما ١٠٠٠م‏ 

0) المُنَجّد صلاح الدين» ولاه د مشق في العهد العثماني. دمشق» 

9 أإامم. 

1) المهتديء» عبلة» القدس والحكم العسكري البريطاني (-1917 
20؛» ط]ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء عمان» 2003م. 
2) النجّارء إبراهيم بن خليل» رسالة في الهواء الأصفرء مطبعة دير 
القديس جاووجيوسء بيروت» 1264ه/1848م. 

ا الناشفء خالد. توفيق كنعان» تقويم جديد» فئ: مجلة الدراسات 
الفلسطينية» ٠ه‏ ربيع ١ه‏ ١م؛»‏ صص 1 


1١ /ا‎ 


5/) نجمء رائف يوسف.». وآخرون. كنوز القدس. مؤسسة آل البيت» 
عمان» 5٠5١1ه/1983م.‏ 

25 ابن الورديء تتمّة المختصر في أخبار البشرء دار المعرفة» بيروت؛: 
48 ١هار١‏ 117١م‏ 

06 هيئة الموسوعة الفلسطينية» الموسوعة الفلسطينية, طهء دمشق» 
65ام, 

) وقائع وقرارات مجلس أمانة القدسء, القدس. 
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